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أرشــيف  النظــام  بنقــل  القائلــة  التسريبــات  تــؤشر      

حكومتــه إلى طرطــوس، وذهابــه إلى بنــاء كانتــون يضــم 

ــدة عــى  ــع خســارته المتزاي دمشــق وحمــص وطرطــوس، م

الأرض، وفقدانــه جــر الشــغور مــروراً بمــا يجــري في اليمــن 

واســتمرار عاصفــة الحــزم بشــكل جديــد عــى بدايــة تفــكك 

ــالي عــى  ــران، وبالت ــن نظــام المــالي في إي ــه، وب الحلــف بين

ــه.  ــة نهايت بداي

ليــس بمقــدور إيــران مــدّ النظــام بأســباب البقــاء باســتمرار 

خصوصــاً، وأنهــا عــى وشــك إغــاق ملفهــا النــووي، وهــذا 

يرتــب عليهــا إعــادة النظــر في بيتهــا الداخــي فلديهــا مــن 

المشــكلات الاقتصاديــة والإثنيــة والقوميــة مــا يجعلهــا تتريث 

قبــل الدخــول في مغامــرات تصديــر الثــورة، وكذلــك أن تعيــد 

النظــر في سياســاتها في المنطقــة، ومــن ضمنهــا ســوريا، وهــذا 

نلمســه أيضــاً في تراجــع حــزب اللــه، وامتناعــه عــن الذهــاب 

في العمــق الســوري، تحــت ضغــط خســائره البشريــة، وهــذا 

ــة،  ــرب النهاي ــن بق ــام التكه ــعاً أم ــاب واس ــح الب ــه يفت كل

خصوصــاً وأن خســارة النظــام إدلــب ومربعاتهــا الأمنيــة 

والعســكرية أفشــلت خطتــه بحصــار حلــب.

ولعلــه إذا مــا انتهــى مقاتلــو الجيــش الحــر مــن أريحــا فــإن 

الطريــق عــى الأرجــح تكــون باتجــاه اللاذقيــة التــي باتــت 

ــإن  ــة ف ــاحة المعرك ــة س ــت اللاذقي ــا دخل ــى، وإذا م في المرم

ــيعمل  ــق، وس ــرب إلى التصدي ــون أق ــور يك ــب المذك التسري

عندهــا النظــام عــى المحافظــة عــى هــذا الكانتــون بمــا بقــي 

ــك القــدرة  ــن تمل ــي ل ــران الت ــة إي ــه مــن القــوة وبمعون لدي

عــى حمايتــه في نهايــة الأمــر لأن التوازنــات الإقليميــة 

والدوليــة لــن تقبــل بوجــود هــذا الكانتــون إلى مــا لا نهايــة. 

ــأن مــع عاصفــة الحــزم كتبــت  ــا ب ولا ضــر مــن القــول هن

ــة. ــوع العربي ــراني في الرب ــة شــهر العســل الإي نهاي

عــى جبهــة درعــا يحقــق مقاتلــو الجيــش الحــر انتصاراتهــم 

ــاع النظــام إلى  ــر دف ــن ذهــاب وزي ــا ب أيضــاً، وإذا مــا ربطن

ــن  ــن م ــهيل الحس ــرب س ــن ه ــاح، وب ــل الس ــران لأج طه

ريــف إدلــب، فــإن الثقــة بنــوال النــر ليســت بعيــدة، وأن 

معنويــات مقاتــي النظــام في تدهــور مســتمر رافقــه انكفــاء 

ــا  ــة وغيره ــيعية العراقي ــيات الش ــرف المليش ــن ط ــح م واض

التــي قاتلــت إلى جانبــه.

ومــن هنــا فــإن جنيــف القــادم سيشــهد تحــولاً نوعيــاً، 

ــه  ــة أن ــى إدراك النظــام حقيق ــاً ع ــاوض قائم وســيكون التف

ــد  ــى التهدي ــة ع ــته القائم ــك الأرض، وأن سياس ــد يمل لم يع

بالأقليــات وصلــت نهايتهــا، وأن الملــف النــووي الإيــراني 

ــا يكــون الســؤال محقــاً: هــل يســتمر  ــه. هن أيضــاً في نهايات

مــدّ الجيــش الحــر بالســاح؟ وهــل تســتمر غــرف العمليــات 

ــة أعتــى  ــد المقاتلــن؟ أمــران مــع بقائهــا نهاي الواحــدة عن

ــة  ــائر الحري ــس بش ــن تلم ــا يمك ــتبداد، وعنده ــم الاس نظ

التــي طــال انتظارهــا، وعندهــا لــن ينفــع النظــام أن تجــوب 

ــق. ــوارع دمش ــه ش دبابات
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ــح  ــش الفت ــة بحي ــوى المعارضــة الســورية ممثل ــت ق تمكن

مــن تحريــر مدينــة جــر الشــغور بالكامــل، بعــد معركــة 

داميــة اســتمرت لمــدة أربعــة أيــام متواصلــة، وأطلــق 

عليهــا الثــوار اســم معركــة النــر، واســتطاع الثــوار خلالهــا 

تكبيــد قــوات النظــام خســائر فادحــة بــالأرواح والمعــدات.

 ومنــذ انطــاق المعركــة تمكــن الثــوار مــن الســيطرة عــى 

عــدد مــن حواجــز النظــام المتوضعــة حــول المدينــة، 

ــرض  ــم الدخــول إلى وســطها، واســتطاعوا ف ــل محاولته قب

ســيطرتهم عــى حاجــز معمــل الســكر، وهــو أكــر حواجــز 

المدينــة، ثــم اســتطاعوا الســيطرة عــى 25 حاجــزاً ونقطــة 

عســكرية عــى الطريــق الــدولي المــؤدي إلى المدينــة، ومــع 

ــد  ــام بع ــة للنظ ــة تابع ــقطت مروحي ــارك س ــدام المع احت

تعرضهــا لحريــق في الجــو بريــف حــاة، ثــم تابــع الثــوار 

ــه  ــيطرتهم علي ــد س ــة، وبع ــاه دوار اللاذقي ــم باتج تقدمه

توجهــوا نحــو المربــع الأمنــي، الــذي انهــار بشــكل مفاجــئ 

تحــت وقــع ضرباتهــم القويــة، ثــم أعقبهــا اشــتباكات 

ــوات  ــة لق ــرة المتبقي ــوب الصغ ــض الجي ــع بع ــة م عنيف

النظــام. وبعــد تحريــر المدينــة بالكامــل قــام الثــوار 

بعمليــات تمشــيط بحثــاً عــن الفاريــن مــن جنــود النظــام.

وتــأتي أهميــة تحريــر المدينــة مــن كونهــا الخــزان الرئيــس 

لإمــداد قــوات النظــام في معســكرات القرميــد، والمســطومة 

ــواردة  ــاء ال التــي تحاصرهــا قــوات المعارضــة، وتشــر الأنب

ــوار عــى هــذه  ــذي فرضــه الث ــاك، أن الحصــار ال مــن هن

المعســكرات لم يــرك لهــا خيــاراً ســوى الانســحاب إلى 

ســهل الغــاب. إضافــة لذلــك تعتــر مدينــة جــر الشــغور 

ــارك الســاحل الســوري  ــة الرئيســة لمع الاســراتيجية البواب

الــذي يعتــر أكــر معاقل قــوات النظــام الســوري، ومنطلق 

طائراتــه التــي ترتكــب جرائمهــا ضــد المدنيــن في المناطــق 

المحــررة.

وبحســب تقديــرات الناشــطين، أن قتــى النظــام أكــر مــن 

250 شــوهدت جثثهــم في شــوارع المدينــة وفي المواقــع 

التــي تــم تحريرهــا، وشــارك في معركــة النــر أحــرار 

الشــام، وجيــش الإســام، وجبهــة النــرة، وجبهــة أنصــار 

ــان. ــة الفرق ــن، وألوي الدي

وإثــر تحريــر جــر الشــغور، قــال خالــد الخوجــة، رئيــس 

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة: يمثــل تحريــر 

مدينــة ‫جــر الشــغور‬ الواقعــة عــى الضفــة الغربيــة لنهــر 

العــاصي بمحافظــة ‏‫إدلــب‬، خطــوة إضافيــة مهمــة ومنتظــرة 

عــى طريــق تحريــر كامــل الــراب الســوري، الأمــر الــذي 

يتطلــب انعطافــة حقيقيــة في مســتوى الدعــم والتنســيق 

المقــدم لقــوى الثــورة الســورية، بمــا يمكــن أن يعجــل مــن 

هــذا التحريــر، ويختــر قــدراً كبــراً مــن المعانــاة ويحقــن 

ــذا  ــادة في ه ــوات ج ــن. إن خط ــن المدني ــر م ــاء الكث دم

الطريــق يمكــن أن تجــر نظــام الأســد عــى الرضــوخ خاصة 

في ظــل مــا يعانيــه مــن تــآكل داخــي ونزاعــات وتصفيــات 

طالــت شــخصيات مهمــة في نظامــه الأمنــي.‬‬

وتابــع الخوجــة قائــاً: إن هــذه الانتصــارات تفــرض واقعــاً 

ــار، وهــي  ــد مــن أخــذه بعــن الاعتب ــداً لا ب سياســياً جدي

تحتــاج إلى دعــم يقــدم حمايــة نهائيــة وحاســمة مــن 

ــتخدام  ــن باس ــق المدني ــة بح ــام الانتقامي ــداءات النظ اعت

ــن  ــة م ــامة المحرم ــازات الس ــات والغ ــرات والمروحي الطائ

خــال فــرض منطقــة آمنــة، ولا بــد بالتــوازي مــع ذلــك من 

ــوني بالنظــام المجــرم.  ــراف القان ــواع الاع ــة أن ســحب كاف

إن الجهــود لا بــد أن تتضافــر مــن أجــل التمهيــد لانتقــال 

ســياسي كامــل يقطــع سلســلة المــوت التــي ينفذهــا النظام، 

ويفتــح البــاب أمــام إعــادة البنــاء والانتقــال بســورية إلى 

ــة مدنيــة تحقــق تطلعــات أبنائهــا جميعــاً. دول

واختتــم الخوجــة تصريحــه بالقــول إن الائتــاف إذ يؤكــد 

أن تحريــر ســورية أمــرٌ حتمــي لا محيــد عنــه، فإنــه يجــدد 

ــزم  ــن، وتلت ــن المدني ــع ع ــي تداف ــورة الت ــوى الث ــه بق ثقت

العهــود والمواثيــق  الثــورة وأخلاقهــا، وتحــرم  بمبــادئ 

ــه  ــذي التقــت حول ــار ال ــق الخي ــة، وتســعى لتحقي الدولي

ــوريين. ــات الس تطلع

وفي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه وســائل إعــام النظــام 

عــن إعــادة انتشــار قواتــه في محيــط جــر الشــغور، 

الأســدي  الطــران  قــام  المدنيــن،  أرواح  عــى  حفاظــاً 

بقصــف مدينتــي إدلــب وجــر الشــغور ومناطــق الريــف 

بالكامــل، مســتخدماً مــع البراميــل المتفجــرة غــاز الكلــور 

في خطــوة انتقاميــة مــن المدنيــن العــزل، إثــر معركــة 

النــر التــي أســفرت عــن تحريــر جــر الشــغور، وتقــدم 

ــم التوجــه  ــر حاجــزي المســطومة وأريحــا، ث ــوار لتحري الث

لتحريــر ســهل الغــاب، وســقط عــى إثرهــا عــرات 

الشــهداء والجرحــى. 

عســكرية  فصائــل  عــدة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  وفي 

ــكيل  ــن تش ــد، ع ــس الأح ــا، أم ــب وريفه ــة في حل معارض

ــود  ــد الجه ــدف توحي ــب«، به ــح حل ــات فت ــة عملي »غرف

لتحريــر مدينــة حلــب، حســب البيــان الصــادر عــن 

الفصائــل المشــاركة في الغرفــة.

وتضــم الغرفــة العســكرية: الجبهــة الشــامية وفيلق الشــام 

ــا  ــتقم ك ــع فاس ــام وتجم ــش الإس ــام وجي ــرار الش وأح

ــذي  ــر ال ــأتي تشــكيلها بعــد التقــدم الكب ــث ي أمــرت، حي

أحرزتــه في محافظــة إدلــب، فيــا دعــا البيــان جميــع 

ــا. ــام إليه ــا للانض ــب وريفه ــة في حل ــل المقاتل الفصائ

وتشــر الأنبــاء أنّ معــارك عنيفــة دارت عــى جبهــة حلــب، 

ــوات  ــن لق ــن هام ــة، لمقري ــل المعارض ــر فصائ ــد تفج بع

دون  الأنفــاق،  باســتخدام  القديمــة،  حلــب  في  النظــام 

ــائر،  ــى والخس ــداد القت ــن أع ــدة ع ــات مؤك ورود معلوم

وتتعــرض مدينــة حلــب، منــذ نحــو أســبوعين، إلى قصــف 

متواصــل مــن قــوات النظــام، أســفر عــن مقتــل عــرات 

ــاني. ــر مــن المب ــار عــدد كب ــن ودم المواطن

غرفــة  تحــت  المنضويــة  الســورية  المعارضــة  وكانــت 

عمليــات جيــش الفتــح، قــد تمكنــت مــن الســيطرة عــى 

مدينــة إدلــب في 28 آذار/ مــارس المــاضي، وتحريرهــا 

بالكامــل بعــد خمســة أيــام مــن المعــارك المتواصلــة.

جسر الشغور محررة.. قتلى النظام في شوارع المدينة والنظام ينتقم من المدنيين

     تدخــل مدينــة ديــر الــزور للشــهر الرابــع عــى التــوالي في حصارهــا، 

ــي يســيطر  ــة الإســامية عــى المناطــق الت ــم الدول ــذي فرضــه تنظي ال

عليهــا النظــام، بمســاحة لا تتعــدى أربعــة كيلــو مــرات، يخضــع 300 

ألــف مواطــن داخــل الأحيــاء المحــاصرة لحصــار قــاسٍ تمنــع عنهــم كافة 

المــواد الغذائيــة والطبيــة. غالبيــة المتواجديــن هنــاك، ممــن أجبرتهــم 

الظــروف عــى البقــاء هــم مــن النســاء والأطفــال وبعــض المســنين، في 

غيــاب شــبه كامــل لفئــة الشــباب بعــد تعــرض أغلبهــم لأحــكام بالقتــل 

ــع التنظيــم خــروج المدنيــن مــن مناطــق  ــذ شــهرين من ــح، ومن والذب

ــم  ــة مشروطــة بتقدي ــى موافق ــم ع ــد حصوله ــاً إلا بع ســيطرته نهائي

الأســباب المقنعــة لذلــك، في الوقــت ذاتــه أصــدر التنظيــم بيانــاً نــر 

ــوان »أعــذر  ــع التواصــل الاجتماعــي تحــت عن ــوب ومواق عــى اليوتي

مــن أنــذر« دعــا فيــه المواطنــن القاطنــن بمناطــق ســيطرة النظــام إلى 

مغادرتهــا، ومعلنــاً بهــذا البيــان عــن فتــح بــاب التوبــة، ومــن يــر

على البقاء فقد أحُل لنا دمه.

يتخــوف الكثــر مــن المواطنــن مــن حــدة هــذا البيــان والــذي فــره 

الكثــرون منهــم بعــد انتهــاء الفــرة التــي حددهــا البيــان، أنــه ســيكون 

ذريعــة للتنظيــم لقصــف تلــك المناطــق دون تمييــز بــن مــدني محــاصر 

ــم يســيطر عــى  وعســكري في الجيــش، ومــا يجــدر ذكــره أن التنظي

ــور  ــي القص ــى ح ــام ع ــيطر النظ ــا يس ــة، في ــق المدين ــب مناط أغل

وبعــض المناطــق القريبــة.

هــذا الحصــار دعــا بعــض منظــات المجتمــع المــدني والناشــطين 

ــفرت  ــزور« أس ــر ال ــن دي ــار ع ــك الحص ــاً لف ــة »مع ــاق حمل إلى إط

عــن تجــاوب مــن قبــل النظــام، حيــث تمكنــت بعثــة الصليــب 

ــن  ــن الضغوطــات عــى النظــام الســوري، م ــر م ــد الكث ــر وبع الأحم

ــة مــن تعــداد  ــن في المئ ــة، تكفــي فقــط لعشري إدخــال شــحنة غذائي

المحاصريــن، مــع خلــو الشــحنة مــن أي مــواد طبيــة، في ظــل الحاجــة 

ــراض تحــت ظــل  ــرت الأم ــد انت ــا فق ــا، ونتيجــة لفقدانه ــرة له الكب

الحصــار وانعــدام الميــاه والكهربــاء والنظافــة، ظهــرت أمــراض طفيليــة، 

ــر  ــالي أن الكث ــض الأه ــد بع ــه يؤك ــت ذات ــرب، في الوق ــل والج كالقم

ــة متوفــرة لــدى تجــار موالــن للنظــام،  ــة والدوائي مــن المــواد الغذائي

يبيعونهــا بأســعار خياليــة لا يســتطيع دفعهــا أغلــب المواطنــن، في ظــل 

ــو الســكر  ــاع كيل توقــف الأعــال والرواتــب، ففــي حــي الموظفــن يب

ب 1100 لــرة ســورية والبصــل 1500 فيــا وصــل ســعر ربطــة الخبــز 

إلى 100 لــرة مــع انتظــار نصــف يــوم  للحصــول عليهــا، بينــا تبــاع في 

الســوق الســوداء بمبلــغ 400 لــرة، بينــا قفــز ســعر ليــر البنزيــن الى 

ألفــي لــرة، وكيلــو الشــاي مــن النــوع إلى نحــو 4  آلاف لــرة ســورية. 

حصــار خانــق يقــوم بــه النظــام ويشــدده تنظيــم الدولــة الاســامية، 

ــاة،  ــكل أســباب الحي ــان ب ــع الطرف ــا يتمت ــه المواطــن بين ــع ثمن ويدف

ــاة. ــد الحي ــة تصــارع المــوت للبقــاء عــى قي مدين

دير الزور ..
مدينة محاصرة وشعب يصارع من أجل  البقاء

ــن  ــا م ــول عليه ــل والحص ــة العم ــد فرص     تع

ــا،  ــوريين في تركي ــق الس ــي تقل ــور الت ــر الأم أك

مــن  لغالبيــة  الأكــر  والهــم  الهاجــس  فهــي 

أجبرتهــم ظــروف الحــرب عــى اللجــوء، مــن هنــا 

ــل  ــة رزق للتأهي ــاء مؤسس ــرة إنش ــت فك انطلق

ــي. المهن

وحــول هــذه المؤسســة ونشــاطاتها، يقــول أنــس 

شــهاب، مديــر مكتــب أورفــا: هــي مؤسســة غــر 

ــة  ــة المهني ــار التنمي ــود مس ــة، تق ــة تنموي ربحي

تأهيــل  عــى  وتعمــل  الســوري،  المنتــدى  في 

العمالــة الســورية المعطلــة وتشــغيلها واســتثمار 

الكفــاءات العلميــة والمهنيــة، وذلــك لتمكــن 

الســوريين مــن تحقيــق الاكتفــاء الذاتي في كســب 

الــرزق والاعتــاد عــى الــذات وحفــظ الكرامــة 

الإنســانية لديهــم، وبالتــالي عــدم اعتمادهــم على 

ــاء ســوريا المســتقبل. ــم لبن المســاعدات وتأهيله

ويتابــع: يضــم المكتــب طاقــم مندوبــن ميدانيــن 

ــورية  ــات الس ــركي والفعالي ــل ال ــوق العم في س

بهــدف التواصــل المبــاشر مــع كل الجهــات التــي 

تحتــاج لليــد العاملــة وبالتــالي رفدهــا بــكل 

الطلبــات الموجــودة لدينــا بعــد فرزهــا بحســب 

المهنــة والخــرات والشــهادات التــي يحملهــا 

بــكل  المكتــب  يهتــم  كــا  العمــل،  طالــب 

الطلبــات المقدمــة مــن الســوريين والأتــراك عــى 

حــد ســواء للعمــل والتوظيــف، ويعتمــد العمــل 

عــى قاعــدة بيانــات دقيقــة ومتكاملــة عــن كل 

الأنشــطة الاقتصاديــة في تركيــا، ولا يتوقــف عمــل 

المكتــب عــى اســتقبال طلبــات التوظيــف فقــط، 

ــف  ــل والتوظي ــي العم ــل طالب ــوم بتأهي ــل يق ب

ــة  ــج التدريبي ــال البرام ــن خ ــاً م ــاً ومهني علمي

يقــوم  هــذا  إلى  إضافــة  العمــل،  وورشــات 

المكتــب بإجــراء المســوحات الميدانيــة بشــكل 

دوري ومــدروس لمعرفــة حاجــات ســوق العمــل، 

ــز  ــية، وتعزي ــات الرئيس ــدة البيان ــث قاع وتحدي

الرســمية  التركيــة  الجهــات  مــع  الــراكات 

وتوقيــع  الآراء  لتبــادل  أيضــاً  الرســمية  وغــر 

التــي مــن شــأنها  البروتــوكلات والإتفاقيــات، 

ــر.  ــلٍ أك ــرص عم ــى ف ــول ع ــاعدة للحص المس

ــب رزق  ــا مكت ــي وصــل إليه ــج الت وحــول النتائ

في إطــار تأمــن فــرص العمــل للســوريين، يضيــف 

ــام 2014  ــال ع ــب خ ــتطاع المكت ــهاب«: اس »ش

ــن  ــر م ــات العمــل لأك ــم اســتمارات وطلب تنظي

ــا، وتمكــن  ــة أورف 8500 مواطــن ســوري في مدين

ــن 1430 ســوري  ــر م ــف أك ــن توظي ــب م المكت

ورفدهــم إلى ســوق العمــل الــركي والســوري 

لــدى  العمــل  فــرص  يوجــد  حيــث  أيضــاً 

الســوريين ممــن دخلــوا ســوق العمــل والتجــارة 

عــى الأراضي التركيــة، بينــا تــم تأمــن أكــر مــن 

ــة.  ــوم الأراضي التركي ــل في عم ــة عم 2250 فرص

ويؤكــد في ختــام حديثــه، أن المؤسســة تقــوم 

الجهــات  بــن  الوســاطة  خدمــات  بتقديــم 

ــا  ــع التزامه ــل م ــن العم ــن ع ــغلة والباحث المش

بتأهيــل العامــل علميــاً ومهنيــاً قبــل دخولــه 

ســوق العمــل، كــا تلتــزم المؤسســة بإيجــاد 

للعامــل  الأفضــل بمــا يضمــن  العمــل  فــرص 

الســوري أجــراً عــادلاً وثابتــاً، وتحافــظ المؤسســة 

عــى الحــد الأعــى والممكــن مــن التواصــل مــع 

ــك  ــل وبعــد التشــغيل، لذل ــة قب ــات العامل الجه

ــات  ــن الجه ــة م ــة بالثق ــذه المؤسس ــى ه تحظ

الرســمية وغــر الرســمية في تركيــا.

معاً نعمل ..
مؤسسة رزق للتأهيل المهني 
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الواش��نطن  صحيف��ة  علق��ت     
بوس��ت عل��ى جريم��ة قت��ل المهاجري��ن 
الس��وريين، وغي�ر الس��وريين، في البح��ر 
الأبي��ض المتوس��ط، تعليق��اً ح��اداً ح��ول 
الس��وريين  قت��ل  أوروب��ا في  مس��ؤولية 
وغي�ر الس��وريين، ودفعه��م إلى الم��وت في 

ع��رض البح��ر:

بــدأ كلــوز كليــر، وهــو مراســل شــهير لشــبكة 

الأخبــار  نــرة  الألمانيــة،   ZDF تلفزيــون 

ــرق  ــارة إلى غ ــاضي، بالإش ــبوع الم ــائية الأس المس

مــا لا يقــل عــن 700 لاجــئ في البحــر المتوســط 

في اليــوم نفســه، وقــال: »في غضــون بضعــة 

طــي  المأســاة  هــذه  تصبــح  قــد  أســابيع، 

النســيان، أو عــى الأقــل هــذا هــو مــا حــدث في 

كل مــرة حتــى الآن، ولكــن ربمــا ســيكون هنــاك 

ــد  ــوم ق ــاً، والي ــور جذري ــه الأم ــر في ــوم تتغ ي

ــوم«. ــك الي ــو ذل ــون ه يك

وقــال زميلــه ماركــوس بريــس في مســاء اليــوم 

ذاتــه، متحدثــاً لشــبكة تلفزيــون ARD: »هــذه 

الوفيــات وصمــة عــار لأوروبــا«، وفي توحــد 

غــر مألــوف بــن المعلقــن الأوروبيــن، أدانــت 

افتتاحيــات الاثنــن »القتــل المتعمــد« الــذي 

في  الاتحــاد  ودور  الأوروبي،  الاتحــاد  يرتكبــه 

تحويــل البحــر الأبيــض المتوســط إلى »مقــرة«.

وتســاءلت الواشــنطن بوســت: ولكــن، هــل 

يجــب لــوم أوروبــا فعــاً في حــدوث هــذه 

المــآسي؟

لتحم��ل  الموضوعي��ة  الأس��باب  وعرض��ت 
الأوربيني� مس��ؤولية ه��ذا القت��ل العلن�ي 

للمهاجري��ن:
أوروبــا  تجعــل  أســباب  ثلاثــة  يــي  فيــا 

مســؤولةً عــا يــؤول إليــه حــال المهاجريــن غــر 

الشرعيــن في البحــر الأبيــض المتوســط:

1- قلــص الاتحــاد الأوروبي مهمــة الإنقــاذ في 

ــة لــردع اللاجئــن مــن المخاطــرة بعبــور  محاول

ــط: ــض المتوس ــر الأبي البح

في أكتوبــر 2013، غــرق أكــر مــن 300 شــخص 

بالقــرب مــن جزيــرة لامبيدوســا الإيطاليــة. 

عمليــة  إيطاليــا  أطلقــت  لذلــك،  ونتيجــةً 

ــا  ــد أنه ــي يعتق ــاذ Mare Nostrum، الت الإنق

أنقــذت حيــاة حــوالي 130 ألــف شــخص خــال 

ــط. ــد فق ــام واح ع

تلــك  إيقــاف  تــم   ،2014 عــام  نهايــة  وفي 

العمليــة بســبب أنهــا، ومــع وصــول ميزانيتهــا 

ــون دولار شــهرياً، أصبحــت مكلفــة  إلى 12 ملي

بالنســبة لإيطاليــا وحدهــا، ورفــض  للغايــة 

ــة لأن  ــم للعميل ــم الدع ــاد الأوروبي تقدي الاتح

السياســيين مــن بعــض الــدول الأعضــاء اعتقــدوا 

مــن  المزيــد  تجــذب  ســوف  العمليــة  بــأن 

ــدى  ــن في الم ــاعد المهرب ــوف تس ــن، وس اللاجئ

ــل. الطوي

وبــدلاً مــن ذلــك، تــم تكليــف وكالــة الحــدود 

بعمليــة  فرونتكــس،  الأوروبي،  الاتحــاد  في 

ــون،  ــة تريت ــر تســمى، عملي ــر بكث ــاذ أصغ إنق

وبالإضافــة إلى حقيقــة أن البرنامــج الجديــد 

يتلقــى تمويــاً أقــل، لا تعمــل زوارق هــذا 

الاتحــاد  حــدود  مــن  بالقــرب  إلا  البرنامــج 

الأوروبي، وليــس عــى مقربــة مــن الســاحل 

الليبــي، حيــث غــرق العديــد مــن اللاجئــن في 

المــاضي.

اس��تحالة  ب��أن  الصحيف��ة  وذك��رت 
القب��ول النظام��ي للمهاجرين أحد أس��باب 

القت��ل العلن�ي:
أوروبــا  دخــول  تقريبــاً  المســتحيل  مــن   -2

كلاجــئ: قانــوني  بشــكل 

يواجــه المتقدمــون للحصــول عــى تأشــرات 

أوروبيــة نظامــاً مــن فئتــن: إذا كنــت مــن 

الأثريــاء بمــا فيــه الكفايــة، يمكنــك شراء رخصــة 

الإقامــة؛ وأمــا كل المتقدمــن مــن شــال أفريقيا 

والــرق الأوســط تقريبــاً فهــم يقعــون في الفئــة 

الثانيــة، ولديهــم فــرص ضئيلــة بالحصــول عــى 

تأشــرة الاتحــاد الأوروبي.

ــول إلى  ــرات الدخ ــن تأش ــح المتقدم ــم من ويت

دول الاتحــاد الأوروبي في حــال كان مــن المؤكــد 

أن لديهــم نيّــة لمغــادرة هــذه الــدول مــرة 

أخــرى. ويصنــف الســوريون، عــى ســبيل المثال، 

كمشــتبه بهــم بســبب الوضــع في بلدهــم، وهــو 

الأمــر الــذي يمنعهــم مــن الحصــول حتــى عــى 

التأشــرات الســياحية للوصــول إلى دول الاتحــاد 

الأوروبي.

ــكل  ــارة بش ــول الق ــى دخ ــم ع ــدم قدرته ولع

قانــوني، يضطــر اللاجئــون إلى النظــر في خيــارات 

أكــر خطــورة، مثــل الطــرق البحريــة.

الأوروبيــة،  الأراضي  إلى  وصولهــم  وبمجــرد 

ــى  ــول ع ــم للحص ــم أوراقه ــتطيعون تقدي يس

ــدة في أن  ــة جي ــم فرص ــون لديه ــوء، ويك اللج

ــاذا لا يســمح  ــك، لم ــاء، ولذل يســمح لهــم بالبق

الاتحــاد الأوروبي لهــؤلاء المهاجريــن بتقديــم 

ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــاطة م ــم ببس أوراقه

نفــس التصاريــح دون إجبارهــم عــى عبــور 

ــدو  ــوني؟ يب ــر قان ــكل غ ــط بش ــر المتوس البح

لــو أن هــدف الاتحــاد الأوروبي  الأمــر كــا 

هــو اســتخدام وفــاة بعــض المهاجريــن كــرادع 

ــع  ــد ارتف ــل، وق ــك لا يعم ــن، إلا أن ذل للآخري

ــر  ــور البح ــررون عب ــن يق ــن الذي ــدد اللاجئ ع

الأبيــض المتوســط بشــكل مســتمر رغــم كل 

ــرق. ــالات الغ ح

مبــالاة  لا  عــى  أخــراً  الصحيفــة  وعرجــت 

أوروبــا بالــدول المحيطــة بهــا والتــي ســاهمت 

هــي بتدميرهــا وامتنعــت عــن مســاعدتها، 

بالإضافــة إلى أن اوروبــا كــا تتــداول الكثــر 

ــة نظــام بشــار الأســد  ــاء تدعــم خفي مــن الأنب

ــنوات  ــال الس ــورية خ ــر س ــام بتدم ــذي ق ال

الماضيــة وتحــت الأنظــار الأوربيــة وبصمــت 

المشــارك بالجريمــة في الســاحة الســورية، تمامــاً 

عــن  وامتنعــت  ليبيــا  أوروبــا  دمــرت  كــا 

مســاعدتها في إعــادة البنــاء:

3- حلــف شــال الأطلــي ودول أعضــاء في 

ــلوا  ــم فش ــا لكنه ــوا ليبي ــاد الأوروبي قصف الاتح

ــا: ــادة بنائه في إع

قبــل الربيــع العــربي، أيــدت الــدول الأعضــاء في 

ــد مــن أنظمــة  الاتحــاد الأوروبي صراحــةً العدي

ــر  ــي تعت ــا والــرق الأوســط الت شــال أفريقي

مســؤولةً عــن العديــد مــن المشــاكل التــي 

ــوم. ــة الي ــا المنطق تواجهه

ــال، اســتضاف  وفي عــام 2007، عــى ســبيل المث

ــاركوزي،  ــولا س ــذاك، نيك ــي آن ــس الفرن الرئي

الزعيــم الليبــي الســابق، معمــر القــذافي، لمــدة 

خمســة أيــام في باريــس، بهــدف تأمــن صفقــة 

أســلحة تصــل قيمتهــا إلى 5.68 مليــار دولار، 

ــط، هاجمــت فرنســا  ــع ســنوات فق ــد أرب وبع

ــدة،  ــات المتح ــك الولاي ــا في ذل ــرى، بم ودول أخ

ــه. ــذافي نفس ــة بالق ــة للإطاح ــا في محاول ليبي

ــاً  ــن المفــرض أن يكــون التدخــل سريع وكان م

ــا تحولــت إلى منطقــة مــن  وســهلاً، ولكــن ليبي

ــا  الفــوضى والــراع، مــن دون أن تفعــل أوروب

شــيئاً يذكــر لتحســن الأوضــاع فيهــا، ويعــد 

عــدم الاســتقرار الليبــي مــن بــن أهــم الأســباب 

التــي تجعــل عصابــات الاتجــار بالبــر العمــل 

البــاد مــن دون وجــود أي خــوف مــن  في 

ــلطات. الس

يســتطيع  هــل  أخــراً:  الصحيفــة  وتتســاءل 

ــع  ــه ومن ــن أخطائ ــم م ــاد الأوروبي التعل الاتح

وقــوع المزيــد مــن الوفيــات؟

وفقــاً لتعهــد أوروبي، وســتتم مناقشــته في وقــت 

ــا مســتعدة لمعالجــة  لاحــق ، قــد تكــون أوروب

بعــض المشــاكل التــي أوجدتهــا. ومــن بــن 

ــل  ــادة تموي ــة زي الأفــكار المقترحــة عــى الطاول

دوريــات  ســفن  تشــغيل  نطــاق  وتوســيع 

الإنقــاذ التابعــة للاتحــاد الأوروبي.

ولكــن الصحيفــة تتنــاسى مشــكلة الســوريين 

الســوريين  للمواطنــن  الجماعــي  والنــزوح 

وتدرجــه ضمــن مشــاكل متنوعــة في الــرق 

الأوســط:

ــد مــن اللاجئــن بشــكل  ــم قبــول المزي وقــد يت

التعهــد  ولكــن  الأوروبي،  الاتحــاد  في  قانــوني 

يذكــر أيضــاً أنــه يجــب إرســال طالبــي اللجــوء 

غــر المقبولــن بسرعــة أكــر إلى بلادهــم، ولا 

يبــدو أن هنــاك أي خطــط حتــى الآن لمعالجــة 

الجــذور الأعمــق للنــزوح الجماعــي، وهــي 

الفــوضى في ليبيــا وبعــض الــدول الأخــرى في 

ــط. ــرق الأوس ــا وال ــال أفريقي ش

أوروب��ا تش��ارك بقت��ل المهاجري��ن الس��وريين!

قتــاً  الحــرب،  أرهقتهــا  بــاد  مــن       

وتدمــراً يهــرب الســوريون أمــاً بالنجــاة 

مجــاورة  لــدول  وذويهــم  أطفالهــم  مــع 

أكــر أمنــاً، ويبقــى حلــم الهجــرة نحــو 

ــا كبــراً لــدى معظمهــم، فالحيــاة دون  أورب

ــات تكفــل لهــم العيــش في  منظــات وهيئ

ــة في  ــون معدوم ــكاد تك ــتوياتها ت أدنى مس

أغلــب هــذه الــدول، باســتثناء تركيــا، والتــي 

تعتــر مــن أول الــدول التــي احتضنــت 

ــت  ــع قدم ــنوات أرب ــوال س ــوريين، وط الس

تركيــا هــذا المــاذ ليصــل عــدد الســوريين إلى 

أكــر مــن 1،6 مليــون مواطــن، وعــى الرغــم 

مــن هــذا فــإن عــدداً كبــراً مــن الســوريين 

ــا، رغــم قناعاتهــم  ــار الســفر نحــو أورب اخت

التامــة بــأن فرصــة النجاة مــن المــوت قليلة، 

في ظــل وجــود تجــار البــر )المهربــن( 

ــا لا  ــال، بين ــوى الم ــم س ــم له ــن لا ه الذي

ــة  ــة أهمي ــم أي ــاس لديه ــاة الن ــكل حي تش

خفــر  أمســك   2014 عــام  ففــي  تذكــر، 

الســواحل الــركي أكــر مــن 12 ألــف مهاجــر 

ــول إلى  ــون الوص ــوا يحاول ــي، كان ــر شرع غ

ــة، بينــا لم يتمّكــن  ــة القريب الجــزر اليوناني

ــدد  ــى ع ــض ع ــن القب ــواحل م ــر الس خف

قليــل مــن المهربــن لا يتجــاوزون الخمســن 

ــرب. مه

منــذ مطلــع العــام الحــالي أزهقــت مراكــب 

المــوت بــن ضفتــي المتوســط أكــر مــن 

1600 مواطــن كان يحلــم بحيــاة أكــر أمنــاً 

ــدى  ــزل في إح ــى من ــول ع ــه، والحص لعائلت

المخيــات الخاصــة، وتأمــن صحــي وراتــب 

شــهري بســيط، مراكــب ليــس فيهــا أدنى 

ــوري  ــا الس ــع فيه ــامة، يدف ــات الس مقوم

ثمنــاً لموتــه مبلغــاً كبــراً، عــى أمــل النجــاة، 

بينــا الناجــي الوحيــد يكــون المهــرب الــذي 

ــوم، بعــد أن يكــون  يتركهــم لمصيرهــم المحت

قــد قبــض ثمــن حياتهــم.

أكبر كارثة إنسانية
مضيــق  في  وتحديــداً  إيطاليــا  جنــوب  في 

صقليــة حدثــت أكــر كارثــة إنســانية في 

ــوم  ــر ي ــة، فج ــر الشرعي ــرة غ ــخ الهج تاري

2015/4/19 وصــل نــداء اســتغاثة إلى خفــر 

ــاً عــى  الســواحل الإيطــالي، يوضــح أن مركب

للغــرق،  تعــرض  قــد  إنســان  متنــه 700 

شــاركت في عمليــات الإنقــاذ ســفن الشــحن 

القريبــة، وكذلــك قــوارب الصيــد، بالإضافــة 

لحوامــات ســاح البحريــة، لكــن البحــر 

ــاذ  ــم إنق ــث لم يت ــم، حي ــبقهم في ابتلاعه س

ــط. ــخصاً فق ــوى 28 ش س

موعد آخر مع الموت
هنــاك  كان  اليونانيــة  الســواحل  قبالــة 

بفــارق  غرقــاً  المــوت  مــع  آخــر  موعــد 

زمنــي لا يتجــاوز 24 ســاعة، قــارب آخــر 

يقــل عــى متنــه 400 مهاجــر غــر شرعــي، 

كانــوا ضحيــة جــدد لعمليــات التهريــب 

ــة، بينهــم أطفــال ونســاء فــروا  غــر الشرعي

مــن أتــون الحــرب ببلادهــم نحــو مصيرهــم 

المحتــوم.

مأســاة يعيشــها الســوريون في ظــل التعتيــم 

وتقاعــس  والعــربي،  العالمــي  الإعلامــي 

إجــراءات  اتخــاذ  عــن  الــدولي  المجتمــع 

ــا حــدث،  ــع تكــرار م ــة مــن أجــل من عاجل

عــى الرغــم مــن بعــض التصريحــات التــي 

ــة، ففــي هــذا الســياق طالــب  تبــدو خجول

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

ــرق  ــاد ط ــدولي بإيج ــع ال ــورية المجتم الس

شرعيــة وقانونيــة لنقــل المهاجرين الســوريين 

إلى مناطــق آمنــة إلى حــن عودتهــم إلى 

ــا  ــاء ب بلادهــم، فيــا حمّلــت منظمــة أطب

ــة  ــؤولية كارث ــة مس ــدول الأوربي ــدود، ال ح

العــر، كونهــا أغلقــت معابرهــا الحدوديــة 

ــل  ــكان البدي ــن الســوريين، ف ــام المهاجري أم

ــر.  ــرض البح ــوت في ع ــة الم ــم مواجه له

وفي هــذا الصــدد وبتصريــح آخــر لوزيــر 

خارجيــة فرنســا الســابق برنــار كوشــنير 

قــال: إن أوربــا كلهــا تتحمــل الذنــب في تــرك 

ــم في  ــون حتفه ــن يلق ــن المهاجري ــات م مئ

ــب بإنشــاء اســطول  البحــر المتوســط، وطال

انقــاذ أوربي مــن الــدول الثمانيــة والعشريــن 

الأعضــاء في الاتحــاد الأوربي، فيــا دعــت 

مســؤولة السياســة الخارجيــة في الاتحــاد 

ــي إلى دعــم عمــل  ــركا موغيرين الأوربي فيدي

مشــرك بــن دول الاتحــاد مــن شــأنه حمايــة 

ذاتــه  الوقــت  في  ووصفــت  المهاجريــن، 

الحادثــة بأنهــا مــن أســوأ حــوادث الغــرق.

المفوضيــة  قدّمــت  ذاتــه  الصعيــد  عــى 

الأوربيــة خطــة عمــل مــن عــر نقــاط 

ســتناقش  المهاجريــن،  تهريــب  لمواجهــة 

ــتثنائية  ــة الإس ــال القم ــر خ ــاط الع النق

لقــادة دول الاتحــاد الأوربي، والمزمــع عقدها 

في بروكســل في الثلاثــن مــن الشــهر الحــالي. 

ويبقــى للســوريين خيــارات أخــرى للمــوت 

ريثــا تتخــذ دول الاتحــاد الأوربي إجراءاتهــا، 

ويبقــى المســؤول الأول والأخــر عــن القتــل 

التــي  والــدول  الأســد«،  »بشــار  والمــوت 

ــة  ــة والكرام ــورة الحري ــاصره في إخــاد ث تن

الســورية.

قوارب الموت ..!
عروة المهاوشم��وت محت��م وأم��ل ضئي��ل بالنج��اة
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     دعــت مســؤولة المســاعدات بالأمــم المتحدة، 

ــوم  ــدولي، ي ــن ال ــس الأم ــوس، مجل ــري أم فال

الجمعــة 2015/4/24، في الجلســة التــي تــم 

تكريســها لمناقشــة الأوضــاع الإنســانية لللاجئــن 

الســوريين لفــرض حظــر أســلحة وعقوبــات 

موجهــة إلى ســوريا بســبب انتهــاكات للقانــون 

المبعوثــة  الــدولي، في حــن دعــت  الإنســاني 

أعضــاء  جــولي  أنجيلنــا  الخاصــة  الدوليــة 

ــوريين.  ــن الس ــن اللاجئ ــارة ملاي ــس لزي المجل

ــن  وطالبــت جــولي بدعــم جــران ســورية الذي

مســتنكرة  فائقــة«،  »مســاهمات  يقدمــون 

غــرق آلاف اللاجئــن عــى أعتــاب أغنــى قــارات 

ــه  ــر بحيات ــداً لا يخاط ــة أن »أح ــالم، مضيف الع

ــة  ــات المحفوف ــذه الرح ــه في ه ــاة أطفال وحي

اليــأس  بدافــع مــن  إلا  البحــر  بالمخاطــر في 

المطلــق«.

ــض  ــس تفوي ــن المجل ــاً م ــوس أيض ــت أم وطلب

المتحــدة  للأمــم  التابعــة  التحقيــق  لجنــة 

الخاصــة بســوريا بالتحقيــق في وضــع المناطــق 

المحــاصرة وتحويــل المــدارس والمستشــفيات إلى 

ــذه  ــى ه ــات ع ــن هج ــكرية وش ــع عس مواق

المتوفــرة  الخيــارات  كل  وبحــث  المنشــآت. 

لحمايــة المدنيــن في ســوريا وضــان إيصــال 

المســاعدات الإنســانية لهــم.

الأزمــة  الــدولي  الأمــن  مجلــس  ووصــف 

الســورية بأنهــا صــارت أكــر حالــة طــوارئ 

إنســانية في العــالم، محــذراً المجلــس مــن أن 

الأوضــاع الإنســانية في ســوريا ســتزداد تدهــوراً 

في ظــل غيــاب أي حــل ســياسي للأزمــة.

ــه مــن خطــورة الأوضــاع  ــس قلق ــدى المجل وأب

التــي وصلــت إليهــا الظــروف الإنســانية في 

ســوريا، في حــن طلــب مفــوض الأمــم المتحــدة 

مــن  غويتــرس  أنطونيــو  اللاجئــن  لشــؤون 

الحكومــات أن تســمح للســوريين بالاحتــاء في 

ــا. دياره

كــا تطــرق بيــان المجلــس، الــذي جــاء عقــب 

الجلســة وتــاه وزيــر خارجيــة الأردن نــاصر 

جــودة الــذي يــرأس الــدورة الحاليــة للمجلــس، 

إلى مــا وصفــه بالتأثــر الســلبي للأزمة الســورية 

عــى دول الجــوار.

وطالــب مجلــس الأمــن في هــذا الســياق الرئيس 

الســوري بشــار الأســد بالتنفيــذ الفــوري لجميــع 

القــرارات الدوليــة الخاصــة بحمايــة المدنيين.

وبعــد أكــر مــن أربــع ســنوات مــن عمــر 

في  كبــر  حــد  إلى  الوضــع  تدهــور  الأزمــة، 

ســوريا حيــث نــزح نحــو نصــف الســكان، 

مــا يشــكل بحســب الأمــم المتحــدة مســتوى 

قياســياً عالميــاً لا مثيــل لــه منــذ عشريــن عامــاً، 

وكانــت المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــن قــد 

ــة  ــوري بحاج ــون س ــاك 12 ملي ــدت أن هن أك

ــا  ــاة، ك ــد الحي ــى قي ــاء ع ــاعدة للبق إلى المس

أن ملايــن الأطفــال يعانــون مــن صدمــات 

نفســية ومشــاكل صحيــة، وأن نصــف الأطفــال 

ــم، وأن  ــوء بالتعلي ــدان اللج ــون في بل لا يتمتع

ــم  ــى التعلي ــون ع ــل لا يحصل ــون طف 2,4 ملي

ــاد. ــل الب داخ

الفنانــة  وجهتهــا  التــي  الكلمــة  وأثــارت 

الأمريكيــة أنجلينــا جــولي تعاطفــاً واســعاً في 

ضجــة  أحدثــت  كــا  السياســية،  الأوســاط 

ــعاً  ــدلاً واس ــة، وج ــاط العام ــة في الأوس إعلامي

ــن  ــة الســوريين الإنســانية، الذي ــازاً لقضي وانحي

يتعرضــون للقتــل والتهجــر والتدمــر، وأبــرزت 

كلمتهــا المفعمــة بالإنســانية عجــز المجتمــع 

الــدولي ممثــاً بالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 

ــه  ــاز لقضيت ــزاع الســوري والانحي ــن حــل الن ع

العادلــة في العيــش الحــر الكريــم.

وجــاء في الكلمــة: منــذ انــدلاع الصراع في ســوريا 

ــدى  ــن إح ــارة اللاجئ ــت بزي ــام 2011 قم في ع

ــا والعــراق  ــان وتركي عــر مــرة في كل مــن لبن

ــا  ــت ابنته ــي انتزُع ــالأم الت ــت ب والأردن. التقي

ــد  ــن أح ــة م ــت أسرة مؤلف ــا، ورأي ــن حضنه م

عــر فــرداً يعيشــون في خيمــة بلبنــان، ويمكــن 

ــاة تعيــل  أن نذكــر لكــم شــعور المســؤولية لفت

هــذه الأسرة التــي فقــد معيلهــا، بينــا قضــت 

زوجتــه في غــارة جويــة، وأفكــر بالدكتــور أيمــن 

ــه  ــد زوجت ــب فق ــن حل ــاء م ــد الأطب ــو أح وه

وابنتــه ذات الثــاث ســنوات في البحــر مــع 

المئــات مــن الأشــخاص، وأتســاءل كيــف يعيــش 

هــؤلاء وقــد فقــدوا روح الأمــل.

الســوريون الذيــن قابلتهــم كانــوا مفعمــن 

بالأمــل، قالــوا أرجــوك اخــري النــاس عــاّ 

يحصــل لنــا، وكانــوا واثقــن أن الحقيقــة وحدها 

ــدت كان  ــا ع ــدولي، وعندم ــرك ال ــن التح تضم

ــل  ــب رج ــب، غض ــول إلى غض ــد تح ــل ق الأم

يحمــل ابنــه الرضيــع، ويســألني: هــل هــذا 

الصغــر إرهــابي؟ هــل ابنــي إرهــابي، في زيــارتي 

الأخــرة في شــباط كان الغضــب قــد تحــول إلى 

ــن  ــاذا نح ــم لم ــؤال الأه ــاط، والس ــؤس وإحب ب

ــاة؟ ــتحق الحي ــوريين لا نس الس

وأضافــت جــولي: أكــر مــن أربعــة ملايــن مــن 

لنــزاع لم يكونــوا  اللاجئــن أصبحــوا ضحايــا 

جــزءاً فيــه، النــزاع الــذي كان مــن المفــرض مــن 

ــه، بالتعــاون مــع  الأمــم المتحــدة وضــع حــد ل

جميــع البلــدان لوضــع حلــول سياســية وإنقــاذ 

أرواح الســوريين، ولكننــا أخفقنــا بهــذه المهمــة.

يمنــع  الــدولي  الإنســاني  القانــون  وقالــت: 

المــدارس  واســتهداف  والتجويــع  التعذيــب 

ــم تحــدث  ــن هــذه الجرائ والمستشــفيات، ولك

كل يــوم في ســوريا، ولمجلــس الأمــن صلاحيــات 

تمكنــه مــن معالجــة هــذه الأمــور، التــي تشــكل 

والأمــن  للســلم  مبــاشراً  تهديــداً  بمجملهــا 

الدوليــن، وللأســف فــإن هــذه الصلاحيــات غــر 

مســتخدمة.

ووجهــت في كلمتهــا ثلاثــة نــداءات نيابــة عــن 

الســوريين، وقالــت: أتقــدم بثلاثــة نــداءات إلى 

المجتمــع الــدولي، الأول: نــداء للوحــدة لمجلــس 

الأمــن أن يعمــل بيــد واحــدة مــن أجــل وضــع 

ــأتي  ــوية ت ــول إلى تس ــزاع، والوص ــذا الن ــد له ح

ــس  ــاء المجل ــث أعض ــاءلة، وأح ــدل والمس بالع

لزيــارة اللاجئــن الســوريين كي يــروا المعانــاة 

ــهم. بأنفس

الثــاني: أردد مــا قيــل بشــأن الدعــم لجــران 

ــن يقومــون بإســهام ضخــم جــداً،  ســوريا، الذي

وهــذا مــن شــأنه أن يبعــث الأمــل، وأن يرفــع 

اللاجئــن  الــذي يتركــه منظــر  العميــق  الألم 

ــواب  ــون في البحــر، وهــم عــى أب ــن يغرق الذي

ــراءً. ــارات ث ــر الق أك

الذيــن  الثالــث: الوحشــية، وحشــية هــؤلاء 

ــع،  ــي الفظي ــف الجن ــكاب العن ــون بارت يقوم

مــن  الجهــد  مــن  المزيــد  يتطلــب  وهــذا 

المجتمــع الــدولي، علينــا أن نرســل رســالة بأننــا 

ــم. ــن هــذه الجرائ جــادون بشــأن المســاءلة ع

وأخــراً أود أن أقــول لكــم إن عــدم تمكننــا مــن 

الوصــول إلى حلــول سياســية في ســوريا، ســينتج 

ــة  ــه بحــر مــن البشري ــاً. إن ــه نزوحــاً جماعي عن

إنهــاء  تتمثــل في  الأولويــة  بينــا  المهمشــة، 

ــوري.    ــراع الس ال

مجل��س الأمن يناقش الأوضاع الإنس��انية في س��وريا..

أنجلين��ا جول��ي: الس��وريون يتس��اءلون لم��اذا نح��ن غ�ير جديري��ن بالإنق��اذ؟
فال�يري آم��وس: علين��ا أن نس��تفيق ونزي��ل التخدي��ر ال��ذي أصابنا تجاه س��وريا

     بمناســبة عيــد التوحّــد العالمــي وعيــد الطفــل العالمــي أقــام 

ــاً  ــيقياً ومعرض ــاً موس ــا حف ــانلي أورف ــة ش ــق بمدين ــز أف مرك

للرســوم التــي أنجزهــا أطفــال المركــز، الــذي يعــد مــن أهــم 

مراكــز التدريــب والعنايــة بالأطفــال الســوريين والأتــراك، 

قدمــت إدارة المركــز التركيــة المبنــى بكافــة خدماتــه لأطفــال 

ســوريا ذوي الاحتياجــات الخاصــة، في فــرة مــا بعــد الظهر من 

الســاعة الثالثــة وحتــى المســاء، بينــا يكــون المركــز مخصصــاً 

في الفــرة الصباحيــة للأطفــال الأتــراك، هــؤلاء الأطفــال بحاجــة 

إلى عنايــة مدروســة واهتــام خــاص مــن قبــل المشرفــن 

ــم  ــة يرعاه ــة العقلي ــال الإعاق ــد أطف ــال التوحّ ــل، أطف والأه

هــذا المركــز إذ يوجــد لديهــم خمســون طفــاً يرعاهــم 

ويقــدّم لهــم كل الخدمــات الضروريــة كالمواصــات والوجبــات 

الغذائيــة، تحــت إشراف طبــي، بينــا ونتيجــة نقــص الدعــم 

ــا  ــة الســورية والمنظــات يوجــد لدين مــن الجهــات الحكومي

أطفــال مســجلين في المركــز ونحــن غــر قادريــن عــى الاهتــام 

بهــم، في حــن تــم تخفيــض الــدوام إلى ثلاثــة أيــام في الأســبوع 

للبقيــة. 

يعمــل المركــز عــى توجيــه طاقــات الأطفــال نحــو الإبــداع في 

ــن  ــر ع ــوماتهم تع ــت رس ــيقى، وكان ــم والموس ــالات الرس مج

ــم،  ــر بتصوراته ــىً آخ ــاة معن ــي للحي ــل، وتعط ــرح والأم الف

في  مختــص  تعليمــي  وكادر  أخصائيــون  عليهــم  ويــرف 

التعامــل معهــم، بالإضافــة لمــرفي دروس الرســم والموســيقى 

المتطوعــن لخدمــة هــؤلاء الأطفــال، والذيــن هــم بأشــد 

ــم.  ــة به ــة للعناي الحاج

ــب عــرت  ــن القل ــة م ــات نابع ــل والمعــرض كل ــل الحف تخل

عنهــا الحكومــة التركيــة ممثلــة بنائبــة والي أورفــا والتــي 

ذكــرت فيهــا أن الحكومــة التركيــة تعمــل بــكل طاقاتهــا مــن 

أجــل تقديــم كل الخدمــات للإخــوة الســوريين الضيــوف، 

ــا. ــل أيدين ــا قب ــم قلوبن ــا لك ــن فتحن ــت: نح وقال

وقــال الســيد خــري خوجــة مديــر المركــز: إننــا نهتــم بالأطفال 

الســوريين كاهتمامنــا بالأطفــال الأتــراك، فكلاهــا يحتــاج منــا 

الاهتــام الكامــل، ولــن ندخــر جهــداً أو وقتــاً في ســبيل تقديم 

كل مــا نســتطيع، ثــم تحدثــت ســيدة ســورية عــن معاناتهــا في 

دول اللجــوء التــي ســبقت وصولهــا إلى تركيــا، حيــث أشــادت 

بمســتوى الرعايــة في تركيــا، والاهتــام الكبــر مــن قبــل 

ــال  ــة، والأطف ــوريين عام ــص الس ــا يخ ــة في ــة التركي الحكوم

باللغتــن  الســوريين  خاصــة، تلاهــا أغنيــة مــن الأطفــال 

ــومات  ــرض الرس ــن بمع ــة للحاضري ــة، وجول ــورية والتركي الس

لينتهــي الحفــل برقصــة رائعــة شــارك فيهــا الحضــور بالرقــص 

ــك الرقصــة  ــت تل ــي«، وكان ــم مريمت ــة »مري عــى أنغــام أغني

خــر تعبــر عــن فرحتهــم بهــذا الاهتــام مــن قبــل الجميــع.

ذوي  الأطف��ال  تأهي��ل  لإع��ادة   »UFUK« أف��ق  مرك��ز 
الخاص��ة الإحتياج��ات 

   بــادرت مدرســة ســليمان شــاه الوليــد في مدينــة 

في  طــابي  مهرجــان  بإقامــة  التركيــة  قلعــة  أقجــة 

مقــام  القائــم  الســيد  بحضــور  الرياضيــة  الصالــة 

ومديــر التربيــة والتعليــم وجمهــور عريــض مــن مــدراء 

المدينــة، وحشــد كبــر مــن  المــدارس والدوائــر في 

الأخــوة الســوريين، وتضمــن المهرجــان مجموعــة مــن 

الفعاليــات، وبــدأت الافتتاحيــة بتــاوة عطــرة مــن 

الذكــر الحكيــم، ثــم نشــيد ســبحان اللــه باللغــة التركيــة 

أداه مجموعــة مــن طــاب المدرســة، ثــم مسرحيــة 

تراجيديــة بعنــوان أطفــال ســورية، تلاهــا قصيــدة 

صرخــة طفلــة باللغــة التركيــة، ثــم نشــيد بكتب اســمك 

يــا بــادي، ثــم قصيــدة طفوليــة للطفلــة المعجــزة ســارة 

الفنــاد بعنــوان الصبيــة وشــمس الحريــة، واختتــم 

الفــراتي  الشــعبي  الــراث  مــن  بوصلــة  المهرجــان 

 impr والدبكــة الشــعبية، وشــارك في المهرجــان منظمــة

بيــت الدعــم الاجتماعــي، التــي قدمــت هدايــا للطــاب 

المتفوقــن والمعلمــن المميزيــن في المدرســة.

وقــال الأســتاذ تــركي الجــر مــن إدارة المدرســة كان 

الهــدف مــن هــذا المهرجــان تســليط الضــوء عــى 

ــن  ــة م ــة والتعليمي ــة التربوي ــوم العملي ــاكل وهم مش

ــائل  ــا رس ــل بمجمله ــي تحم ــن والأدب، وه ــال الف خ

إنســانية للمجتمــع الــركي والإخــوة الســوريين المقيمــن 

ــة. ــذه المنطق في ه

كــا تحــدث الدكتــور أحمــد مــالاتي مــن منظمــة بيــت 

ــاه  ــليمان ش ــة س ــاً: إن مدرس ــي، قائ ــم الاجتماع الدع

ــا دائمــا  ــا، وكن ــدة في تركي ــدارس الســوريين الرائ مــن م

مــن الداعمــن لهــا، وقدمنــا في مراحــل ســابقة وســائل 

وغيرهــا،  للطــاب  وأحذيــة  تعليميــة  ومســتلزمات 

ــم  ــنظل ندع ــات س ــب الإمكاني ــع وحس ــكل تواض وب

المدرســة للارتقــاء بالمســتوى التعليمــي والتربــوي فيهــا.

مــن جانبــه تحــدث الســيد أيــوب فــرات بكلمــه توجــه 

ــوريين  ــوة الس ــاً بالإخ ــر مرحب ــور الكب ــا إلى الجمه به

وقــال: أهــاً بكــم في بلدكــم تركيــا وإن شــاء للــه 

نزوركــم العــام القــادم في بلدكــم ســورية لتكونــوا أنتــم 

الأنصــار ونحــن المهاجــرون، وتكــون ســورية تنعــم 

ــة. بالحري

ــون  ــرض للفن ــان مع ــش المهرج ــى هام ــم ع ــا أقي ك

ــة  ــي المدرس ــن معلم ــدد م ــه ع ــارك في ــكيلية ش التش

والطــاب، وكانــت اللوحــات مســتوحاة مــن وحــي 

الثــورة الســورية، ونقلــت جــزءاً مــن معانــاة الشــعب 

الســوري، وتحــاول رســم معــالم الحريــة والكرامــة التــي 

ــوريين. ــا الس ــن أجله ــرج م خ

مهرجان فني في مدرسة سليمان شاه بأقجة قلعة
ماهر شدو



5 السنة الأولى / العدد الخامس عشر / 1 آيار 2015

الحرملي
حرمل الصحافة

ــل  ــر ت ــاق مع ــى إغ ــة ع ــة التركي ــت الحكوم     أقدم
أبيــض الحــدودي إثــر ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية 
عــى عمــوم محافظــة الرقــة، ثــم في خطوة لاحقــة قامت 
بإغــاق معــري بــاب الســام وبــاب الهــوى تحــت 
ــتقرارها،  ــا واس ــى أمنه ــاظ ع ــا الحف ــدّة، منه ــع ع ذرائ
ومنــع تســلل الإرهابيــن إلى أراضيهــا، وانتعشــت نتيجــة 
لذلــك عمليــات تهريــب اللاجئــن الســوريين مــن ســوريا 
إلى تركيــا، بالتــوازي مــع تهريــب المــواشي بأنواعهــا، 

ــتهلاكية. ــواد الاس والم
عمليــات التهريــب محفوفــة بالمخاطــر والمجازفــة، ويتــم 
خلالهــا اســتغلال العابريــن الفاريــن مــن المــوت والــذل 
ــن يســتثمر  ــم م ــن، ليجــدوا أمامه ــاذ آم ــن م ــاً ع بحث
لجوءهــم وفرارهــم مــن المــوت الــذي يلاحقهــم في 
ــذه  ــذل ه ــوت وال ــة الم ــورية، رحل ــم الأراضي الس معظ
ــاذا  ــا، ولم ــة منه تدعــو للتســاؤل عــن مســبباتها، والغاي
ــام الحــالات  ــى أم ــر حت ــة المعاب ــة التركي ــق الحكوم تغُل
الإنســانية؟ وكيــف يســتطيع الســوري إيجــاد مــاذ 
ــة عــن  ــة الســورية المؤقت ــب الحكوم ــاذا تغي آمــن؟ ولم
ــوري  ــتغلال الس ــم اس ــاذا يت ــؤلم؟ ولم ــهد الم ــذا المش ه
أبشــع اســتغلال وهــو يفــر بعائلتــه إلى بــاد أكــر أمنــاً 
ــام  ــا عــى اتســاعها أم ــت الدني ــده؟ وهــل ضاق ــن بل م
ــئلة  ــه؟ أس ــة الل ــوى رحم ــم س ــق له ــوريين، ولم يتب الس

ــام. ــذا المق ــا في ه ــراز آثاره ــنحاول إب ــرة س كث
من باب السلامة إلى السليب.. خوف وذل..

الشــاب م ـ م مــن محافظــة الرقــة، وصــل معبر الســليب 
برفقــة رجــل كبــر الســن وعائلتــه، المكونــة مــن زوجتــه 
المقعــدة، وثــاث صبايــا، بعــد عبورهــم الحدود بواســطة 
ــة  ــل أربع ــة مقاب ــم الأراضي التركي ــام بإدخاله ــرب، ق مه
بهــم  أمســك  شــخص،  كل  عــن  ســورية  لــرة  آلاف 
ــاصر التحــرش  ــا حــاول أحــد العن ــش، في ــاصر الجي عن
ــى  ــاً ع ــاب محتج ــه الش ــدى ل ــات، فتص ــدى الفتي بإح
ــم إلى الأراضي  ــكر بإرجاعه ــام العس ــة، فق ــوء المعامل س
ــا  ــاً وركلاً، ف ــاب ضرب ــعوا الش ــد أن أوس ــورية، بع الس

ــد. ــن جدي ــة م ــم إلا الرجــوع إلى الرق كان منه
الحــاج أســعد، رجــل مســن مصــاب باحتشــاء دماغــي، 
ــي  ــه لتلق ــر نفس ــر المع ــا ع ــول إلى تركي ــاول الدخ ح
العــاج في إحــدى مستشــفيات أورفــا، وبقــي زهــاء 
ــد  ــراعِ أح ــرج، ولم ي ــراً الف ــراء منتظ ــل في الع ــار كام نه

ــا  ــي إلى م ــردي، وبق ــي الم ــه الصح ــود وضع ــن الجن م
ــا  ــل ليتمكــن مــن الدخــول إلى تركي بعــد منتصــف اللي

ــداً. ــة ج ــروف صعب بظ
الســيدة ن ـ ج تقــول: بعــد انتظــار أكــر مــن عشريــن 
ســاعة تمكنــت مــن الدخــول بصعوبــة، ودفــع المعلــوم 
للمهــرب، ولكــن الثمــن حــرق الحقائــب التــي أحملهــا، 
وفيهــا نقــود وألبســة الأولاد ووثائقهــم وشــهاداتهم، 

ــة. ــة بالمؤن ــة مليئ وحقيب
من جحيم لا يطاق إلى حياة الذل والهوان..

أحــد المواطنــن قــال: لم أتمكــن وعائلتــي مــن الدخــول 
بشــكل نظامــي عــر معــر بــاب الســامة، القريــب مــن 
إعــزاز، شــال مدينــة حلــب، رغــم أننــا نحمــل جــوازات 
ــور  ــر للعب ــغ كب ــع مبل ــررت لدف ــة، واضط ــفر نظامي س
مــن خــال منفــذ التهريــب المجــاور لبوابــة تــل أبيــض 
الحدوديــة بعــد محاولــة يائســة مســاءً، تخللهــا إطــاق 
رصــاص عشــوائي، أصيــب أحــد الأشــخاص في قدمــه، 
ــول إلى  ــن الوص ــا م ــى تمكن ــر حت ــا إلى الفج ــا بقين لكنن

تركيــا.
ــه  ــاء محاولت ــاء أثن ــده العن ــبب إصراره، وتكب ــن س وع
العبــور إلى تركيــا، قــال: الحيــاة في الرقــة لم تعــد تطــاق، 
بســبب انعــدام فــرص التعليــم لــأولاد، وقــد بعــت كل 
مــا أملــك في الرقــة، لــي أوفــر لأولادي فــرص التعليــم في 
ــا  ــاة في تركي ــي أعــرف أنّ الحي ــاً أنن ــا، عل مــدارس أورف
لا تطــاق أيضــاً مــن جهــة ارتفــاع آجــار البيــوت، وغــاء 
الأســعار هنــا، لكنــي وضعــت في الحســبان ضرورة تلقــي 
أولادي العلــم، والعيــش بأمــان بعيــداً عــن دمــار الأســد 

وجحيــم متشــددي الدولــة الإســامية. 

طري��ق  عل��ى  مختل��ف  ع��زف  والبق��ر..  البش��ر 
. مشت�رك.

ع ـ خ مواطــن مــن الرقــة، اضطــر لــرك عائلتــه في 
ــي  ــي ينه ــوريا ل ــه إلى س ــة، وتوج ــدن التركي ــدى الم إح
وثائــق تقاعــده الوظيفــي، وبعــد انتهــاء إجــراءات 
التقاعــد في مدينــة دمشــق، عــاد إلى الرقــة، وبقــي فيهــا 
مــدة يومــن، وتوجــه إلى الحــدود التركيــة، وفي منطقــة 
الســليب عــانى الأمريــن، حتــى تمكــن مــن الوصــول إلى 
عائلتــه في حالــة يـُـرثى لهــا، يقــول: بعــد عــدة محــاولات 
يائســة لتجــاوز مســافة تمتــد لأكــر مــن خمســة كيلــو 

ــا مشــياً وركضــاً أكــر مــن ثــاث  مــرات، اســتغرقت منّ
ســاعات، وفي كل مــرة نريــد أن ندخــل نفاجــأ بعنــاصر 
الحــدود، أو »بســيارة العقربــة«، إلى أن تجاوزت الســاعة 
منتصــف الليــل، قــام المهربــون بجمعنــا مــع قطيــع مــن 
الأغنــام والأبقــار، وكنّــا أكــر مــن /50/ شــخصاً، كان 
ــا  ــراق، دخلن ــن الع ــان وآشــوريين م ــراد وترك ــا أك معن
دفعــة واحــدة مــع الأغنــام والأبقــار، مدفوعــن بالخــوف 
ــة لحظــة، وجــدت نفــي في  مــن احتــال المــوت في أي
ــص  ــي إلاّ بصي ــد أرى أمام ــة، لم أع ــة موحل أرض زراعي
نــور مــن بعيــد، وفجــأة ســمعت خــواراً وضجيجــاً مــن 
حــولي، ثــم شيء مــا دفعنــي إلى الأعــى ثــم ســقطت إلى 
الأرض، تحسســت جســدي بعــد أن تتابــع مــرور الأبقــار 
بالقــرب منــي، وحمــدت اللــه أن إصابتــي بســيطة، 
وبعــد أن وصلــت إلى مدينــة أقجــة قلعــة اكتشــفت أن 
البقــرة التــي رفعتنــي إلى الأعــى قــد أحدثــت جروحــاً في 

ذراعــي وكــف يــدي، لكــن بالنهايــة وصلــت.
ــة  ــأتي خطــوة الحكومــة التركي ــاً: ت ــه، قائ ــع حديث ويتاب
الســوريين،  همــوم  مــن  لتزيــد  حدودهــا  بإغــاق 
ــن  ــاذ آم ــن م ــون ع ــن يبحث ــم، الذي ــن معه والعراقي
هربــاً مــن المــوت تحــت البراميــل، أو بأيــدي المتطرفــن 
ــوت  ــات الم ــعبي وميليش ــد الش ــش، أو الحش ــن داع م
الطائفــي، معابــر التهريــب في تــل أبيــض أصبحــت مــاذاً 
ــل في كل  ــوت المحتم ــال والم ــم القت ــن جحي ــن م الفاري
دقيقــة، اســتبدل الفــارون  المــوت المحتــم بطريــق الــذل 

ــان. ــرّ الأم ــول إلى ب للوص

غي��اب قس��ري لوس��ائل الإعال�م ع��ن نق��ل مأس��اة 
الس��وريين الفاري��ن م��ن الم��وت.. 

ــون عــن الخــاص،  هــذه بعــض قصــص لســوريين يبحث
حيــث تغيــب معاناتهــم، وهــم يواجهــون الرصــاص 
ــوريين،  ــم الس ــن أقرانه ــزاز م ــة، والابت ــرب والإهان وال
ومــن إخوتهــم الأتــراك في ظــل تعتيــم إعلامــي، وغيــاب 
ــي لا يجــرؤ  ــكل أشــكال الصــورة والصــوت، الت كامــل ل
الجانــب الســوري، أو  أحــد عــى نقلهــا، إن كان في 
الــركي، وتظــلّ مــادة غنيــة لأحاديــث الســوريين في 
منفاهــم القــري، ومتنفســاً رحبــاً لعرضهــا عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، الــذي غالبــاً لا يصــل إلى مســامع 

ــراك. ــؤولين الأت المس

الأم��ان..؟! ذل  إلى  الم��وت  جحي��م  م��ن  الس��وريون 

ــا  ــة أنجلين ــة العالمي ــا الفنان ــي ألقته ــة الت      كشــفت الكلم

جــولي أمــام مجلــس الأمــن عجــز المجتمــع الــدولي عــى وضــع 

ــى  ــن ع ــس الأم ــدرة مجل ــدم ق ــورية، وع ــزاع في س ــد للن ح

وضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح، أمــام هــذه الأزمــة التــي 

عصفــت بالنــاس، ووضعتهــم أمــام خيــارات مؤلمــة، مــا بــن 

القتــل المبــاشر بالقصــف أو القنــص، أو بالتجويــع، أو دفعهــم 

نحــو التشريــد، أو النــزوح أو التهجــر، هــذا حــال الســوريين 

اليــوم، وهــم يضعــون ســؤالهم الملــح أمــام المجتمــع الــدولي، 

لمــاذا نحــن الســوريين لا نســتحق الحيــاة؟!

أســئلة جــولي الإنســانية، تضــع المجتمــع الــدولي أمــام مفــرق 

طــرق، إمــا أن يضطلــع بمســؤولياته في حفــظ حيــاة الأبريــاء، 

ــي  ــل الت ــون القت ــاد والتفــرج عــى فن أو الوقــوف عــى الحي

تطــال الســوريين في كل مــكان، أســئلة أحرجــت ليــس فقــط 

مجلــس الأمــن، بــل أحرجــت الحــكام، وطالــت الشــارع 

العــربي، الــذي قبــل عــى نفســه أن يكــون شــاهد زور لمأســاة 

العــر.

قبــل أن تظهــر أنجلينــا جــولي عــى شاشــات التلفــزة، وهــي 

تتحــدث عــن مأســاة الســوريين، ســبقتها الفنانــة التركيــة 

ســيدا جــاودر، التــي تقمصــت دور ســيدة ســورية ليــوم 

واحــد، عاشــت مرارتــه في شــوارع اســتنبول وســاحاتها، وهــي 

ــت  ــى بي ــور ع ــل أو في العث ــاعدها في عم ــن يس ــث عم تبح

ــا  ــل، ولخّصــت تجربته ــة منادي ــا علب للآجــار، أو يشــري منه

في النهايــة بقولهــا: »لا تخافــوا مــن أن تمتلكــوا قلــوب البــر، 

فالإنســانية أجمــل شيء في العــالم.« وفي رســالتها هــذه عــرتّ 

ــن ذهبــت إنســانيتكم؟! العــالم، وهــي تقــول: أي

في الجانــب الآخــر، الجانــب المظلــم للنخــب الفنيــة الســورية، 

ــام  ــام إلى بس ــد لح ــن دري ــدءاً م ــا، ب ــف فنانين ــف زي نكتش

كوســا وأيمــن زيــدان ورغــدة، وآخرهــم الإمعــة ســلوم حــداد، 

الــذي رأى الجنــدي الســوري الــذي يقتــل أهلــه مفعــاً 

بالإنســانية، وهــو يمــد بندقيتــه عــى رؤوس أهلــه، رأى 

ــة. ــة والوطني ــزة والكرام ــاً بالع ــدي ممتلئ الجن

الفــرق بــن فنانينــا وجــولي وجــاودر، أن فنــاني النظــام انتصروا 

لأفــرع المخابــرات، انتــروا للقتــل والدمــار، بينــا الآخــرون 

انتــروا للإنســان، انتــروا للخــر والحــب، فهــل تتعلــم 

نخبنــا الفنيــة العــر مــن هــذه الــدروس؟ أم أنهّــم اختــاروا أن 

يعيشــوا في عزلــة، وينتهــوا كــا رئيســهم وأعوانــه إلى مزابــل 

التاريــخ.

ملائكة وشياطين..!
يوسف دعيس

  رســالة وداعيــة كتبهــا لاجــئ ســوري قبــل غرقــه في 

المتوســط: شــكراً للبحــر الــذي اســتقبلنا بــدون فيزا.. وشــكراً 

للأســاك التــي ستتقاســم لحمــي، ولــن تســألني عــن دينــي 

ــياسي! ــائي الس ولا انت

وحســب وكالــة الأناضــول، تــداول ناشــطون ســوريون عــى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، نــص رســالة قالــوا إنهــا 

وجــدت في جيــب أحــد اللاجئــن الســوريين الذيــن انتشــلت 

جثثهــم بعــد غــرق مركبهــم الــذي كان يحــوي المئــات مــن 

المهاجريــن غــر الشرعيــن في البحــر الأبيــض المتوســط خــال 

رحلتهــم للوصــول إلى الشــواطئ الأوروبيــة مطلــع الأســبوع 

المــاضي.

ــة صاحــب  ــنّ الناشــطون معلومــات عــن هوي ــا لم يب وفي

ــدى  ــدو ل ــا يب ــا في ــي كتبه ــرة الت ــة الأخ ــالة الوداعي الرس

استشــعاره بقــرب غــرق المركــب الــذي كان يحملــه، فإنهــم 

أرفقــوا مــع النــص الــذي نــروه عــى صفحاتهــم الشــخصية 

ــر..  ــالم المتح ــة إلى الع ــل »هدي ــن قبي ــرة م ــارات مؤث عب

ــراءة  ــم بالق ــر.. أنصحك ــه البح ــوت فاحتضن ــن الم ــرب م ه

ــاء ســوريا«. لكــن لا تبكــوا لأن الدمــوع جفــت عــى أبن

وهــذا نــص الرســالة الــذي تنــره وكالــة »الأناضــول« 

بحســب مــا تداولــه الناشــطون:

»أنــا آســف يــا أمــي لأن الســفينة غرقــت بنــا، ولم أســتطع 

الوصــول إلى هنــاك )يقصــد أوروبــا(، كــا لــن أتمكــن مــن 

ــة  ــر الرحل ــع أج ــي أدف ــتدنتها ل ــي اس ــغ الت ــال المبال إرس

)يــراوح أجــر الرحلــة البحريــة للوصــول إلى أوروبــا بطريقــة 

غــر شرعيــة مــا بــن ألــف إلى خمســة آلاف يــورو بحســب 

ــب،  ــة المرك ــل صلاحي ــرى مث ــل أخ ــاق، وعوام ــة الانط دول

وعــدد الوســطاء وغيرهــا(.

لا تحــزني يــا أمــي إن لم يجــدوا جثتــي، فــاذا ســتفيدك الآن 

إلا تكاليــف نقــل وشــحن ودفــن وعــزاء.

ــد لي أن  ــت، وكان لا ب ــرب حلّ ــي لأن الح ــا أم ــف ي ــا آس أن

أســافر كغــري مــن البــر، مــع العلــم أن أحلامــي لم تكــن 

كبــرة كالآخريــن، كــا تعلمــن كل أحلامــي كانــت بحجــم 

علبــة دواء للكولــون لــك، وثمــن تصليــح أســنانك.

لــون أســناني الآن أخــر بســبب الطحالــب  بالمناســبة 

أســنان  مــن  أجمــل  هــي  ذلــك  ومــع  فيــه،  العالقــة 

الأســد(. بشــار  إلى  إشــارة  )في  الديكتاتــور 

أنــا آســف يــا حبيبتــي لأننــي بنيــت لــك بيتــاً مــن الوهــم، 

كوخــاً خشــبياً جميــاً كــا كنــا نشــاهده في الأفــام، كوخــاً 

فقــراً بعيــداً عــن البراميــل المتفجــرة، وبعيــداً عــن الطائفيــة 

والانتــاءات العرقيــة وشــائعات الجــران عنــا.

أنــا آســف يــا أخــي لأننــي لــن أســتطيع إرســال الخمســن 

يــورو التــي وعدتــك بإرســالها لــك شــهرياً لترفــه عــن نفســك 

قبــل التخــرج.

أنــا آســف يــا أختــي لأننــي لــن أرســل لــك الهاتــف الحديث 

ــت اللاســلكي(  ــة الانترن ــاي« )خدم ــواي ف ــذي يحــوي »ال ال

أســوة بصديقتــك ميســورة الحــال.

ــق معطفــي  ــن أعل ــي ل ــل لأنن ــزلي الجمي ــا من ــا آســف ي أن

ــاب. ــف الب خل

أنــا آســف أيهــا الغواصــون والباحثــون عــن المفقوديــن، فأنــا 

لا أعــرف اســم البحــر الــذي غرقــت فيــه..

ــاً  ــاً ثقي ــون حم ــن أك ــا ل ــوء فأن ــرة اللج ــا دائ ــي ي اطمئن

ــك. علي

ــزا ولا  ــدون في ــتقبلتنا ب ــذي اس ــر ال ــا البح ــك أيه ــكراً ل ش

جــواز ســفر، شــكراً للأســاك التــي ستتقاســم لحمــي ولــن 

ــياسي. ــائي الس ــي ولا انت ــن دين ــألني ع تس

ــدة  ــا لم ــر موتن ــتتناقل خ ــي س ــار الت ــوات الأخب ــكراً لقن ش

ــن.. ــدة يوم ــاعة لم ــق كل س ــس دقائ خم

ــمعون  ــا ستس ــا عندم ــتحزنون علين ــم س ــم لأنك ــكراً لك ش

ــر. الخ

أنا آسف لأني غرقت..«.

مهاج��ر س��وري يكت��ب وداع��اً مؤث��راً: أن��ا آس��ف لأن�ين غرق��ت!!!
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الســوريون يعانــون مــن مصائــب الحــرب التــي يؤجــج 

ــات  ــكل إمكان ــه وب ــكل إمكانات ســعيرها النظــام الســوري ب

ــية  ــة الروس ــات الرعاي ــورية وإمكان ــراني لس ــال الإي الاحت

لقتــل الشــعب الســوري وجعــل مكوناتــه تدخــل في حــروب 

ــورية  ــورة الس ــة وأن الث ــا، خاص ــى عنه ــي في غن ــة ه أهلي

تطالــب بالحريــة والعدالــة لــكل المكونــات الســورية التــي 

ــار  ــام وازده ــش بس ــوري للعي ــعب الس ــا الش ــون منه يتك

ــة. وكرام

وق��د تج��ول آلان كاف��ال مراس��ل لومون��د في ش��وارع 
الحس��كة راصداً الوضع الش��ائك فيها والحالة المتردية 
التي ينظر بها البعض ضد المكونات السورية الأخرى:

ــة  ــة لمدين ــل الرئيس ــد المداخ ــكل أح ــي يش ــى دوار رئي ع

الحســكة، شــال غــرب ســوريا، يمكنــك أن تــرى العلــم 

الكــردي الأحمــر والأخــر والأصفــر حــل مــكان العلــم 

الســوري مؤخــراً. في نصــب تــذكاري في منتصــف الــدوار، 

ــمت إلى  ــد رس ــار الأس ــوري بش ــس الس ــورة للرئي ــاك ص هن

جانــب شــعارات لوحــدات الحمايــة الكرديــة ووحــدات 

العســكرية  للقــوات  فرعــان  وهــا  النســوية،  الحمايــة 

الكرديــة الســورية.

ــية،  ــوارع الرئيس ــاشرة في الش ــورة مب ــادق بص ــر خن ــم حف ت

ــاك تحــول  ــاك، وهن وكدســت أكــوام مــن أكيــاس الرمــل هن

ــرق  ــى مف ــاً ع ــع حرفي ــي تق ــة الت ــر في المدين ــم وظاه دائ

ــع  ــذ أرب ــاد من ــف بالب ــي تعص ــة الت ــرب الأهلي ــق الح طري

ــنوات.  س

وفي رص��د ل��ه ع��ن وضع الميلش��يات وكيفي��ة اختطاف 
الش��بان واجباره��م عل��ى التطوع في تنظيمات مس��لحة 

متنافرة يقول المراس��ل:
شــكل الســكان مجموعــة تحيــط بحافلــة صغــرة تعــود إلى 

أســايش، أو الوحــدات الأمنيــة الكرديــة. في الجانــب المفتــوح 

مــن الحافلــة، يقــوم شــباب بتســليم هوياتهــم. الأقــل حظــاً 

مــن بينهــم أولئــك الذيــن لا يملكــون الأوراق المطلوبــة، حيث 

ســوف يتــم تجنيدهــم للخدمــة في صفــوف الــواي بي جــي. 

ــش  ــة تفتي ــر ونقط ــي آخ ــة، وفي ح ــوارع قليل ــد ش ــى بع ع

ــوف  ــة في صف ــم إجبارهــم عــى الخدم ــن أن يت أخــرى، يمك

جيــش نظــام الأســد. ولكــن هنــا، وفي هــذا الطريــق، الأكــراد 

ــيارات  ــى الس ــيطرون ع ــد، ويس ــون القواع ــن يضع ــم م ه

المدنيــة التــي تدخــل وتخــرج مــن المدينــة. 

ــر،  ــة يناي ــدوار في نهاي ــذا ال ــى ه ــراد ع ــيطرة الأك ــد س بع

فإنهــم ينظــرون إليــه عــى أنــه غنيمــة حــرب. مــع ضحكــة 

بســيطة عــى وجهــه يتذكــر »الرفيــق أحمــد«، وهــو ضابــط 

في قــوات الأمــن الكرديــة هــذه اللحظــة الوجيــزة مــن المجــد 

ــال  ــن الش ــد م ــوات الأس ــا ق ــول: »هاجمتن ــكري ويق العس

ــى  ــن أع ــهولة م ــم بس ــن ردعه ــوا م ــا تمكن ــن قناصتن ولك

ــع«.  الصوام

ويصف المراس��ل  الاش��تباكات بين النظام والميلش��يات 
الكردي��ة، لكن��ه يق��ع في مغالط��ة ح��ول علاق��ة الع��رب 
والأك��راد، إذ أن��ه يعترب� أن الخلاف��ات بني� الأط��راف 
الع��رب  بني�  أزل��ي  ع��داء  ه��و  المتفرق��ة  السياس��ية 
والأك��راد، وه��و غي�ر مل��م بتاري��خ س��ورية ال��ذي جع��ل 
م��ن الأك��راد رؤس��اء لس��ورية ومتجاهاًل� الرواب��ط 

الديني��ة والقبلي��ة بني� الع��رب والك��رد:
في الاشــتباكات التــي جــرت في ينايــر، نــر الجيــش الســوري 

دباباتــه في العديــد مــن الأماكــن في المدينــة، وتحولــت جميــع 

الأحيــاء المحيطــة إلى مناطــق حــرب. ولكــن النظــام والقــوات 

الكرديــة تمكنــوا مــن التوصــل إلى اتفــاق ســام، ويبــدو أنهــم 

اســتعادوا التعايــش الســلس الــذي كان يســود علاقاتهــم 

ــر لا زال  ــن التوت ــوام. ولك ــة أع ــدة ثلاث ــة لم ــذه المنطق في ه

ــراد  ــرب والأك ــة الع ــع كراهي ــك م ــد الآن، وذل ــوداً لح موج

لبعضهــم البعــض منــذ فــرة طويلــة وحيــث تــاشي المجتمــع 

المســيحي هنــا شــيئاً فشــيئاً. 

للتنظي��م  ع��ن تص��دي الأك��راد  المراس��ل  ويتح��دث 
المتط��رف داع��ش ومقاوم��ة تس��لله إلى المناط��ق الباقية 

م��ن الحس��كة:
ومــع اســتمرار مــا يطلــق عليــه حــرب الاســتنزاف بــن 

القــوات الكرديــة وجهاديــي داعــش في الريــف المدمــر حــول 

الحســكة فــإن الأهــداف الكرديــة تتعــرض للقصــف. الهجــوم 

الأكــر دمويــة حصــل في 20 مــارس 2014، خــال احتفــالات 

ــل 35 شــخص.  ــد، وأدى إلى مقت ــام الجدي ــراد بالع الأك

ويتح��دث ع��ن تواط��ؤ بع��ض التنظيم��ات م��ع النظ��ام 
ومناصرت��ه ض��د بقي��ة المكون��ات الس��ورية:

المواجهــة بــن القــوات الكرديــة، والنظــام وداعــش، لا تزيــد 

مــن تعقيــد صراع الســلطة في المدينــة. يقــول الرفيــق أحمــد: 

»هنــا، لم يعــد لــدى الأكــراد أي مشــكلة مــع جنــود النظــام. 

يمكنهــم أن يأتــوا ويذهبــوا كــا يريــدون. مــن ناحيــة أخــرى، 

نحــن لا نســمح للمســلحين العــرب بالوصــول إلى مواقعنــا«. 

للاحتال�ل  العدواني��ة  الجه��ود  المراس��ل  ويرص��د 
الإيران��ي واعتم��اده عل��ى المجرمني� وقط��اع الط��رق 

الإجرامي��ة: ق��واه  تكوي��ن  في  س��ابقاً  والملاحقني� 
في الحســكة، كــا هــو الحــال في كل مــكان اســتطاعت فيــه 

ــاد  ــام الاعت ــتطاع النظ ــا، اس ــى نفوذه ــاظ ع دمشــق الحف

ــى  ــاورة ع ــاب والمن ــطاء الإره ــن ووس ــكان المحلي ــى الس ع

القبليــن  والمســلحين  العســكرية  شــبه  القــوات  ترتيــب 

وقطــاع الطــرق. منقســمون إلى كيانــات أقــل أو أكــر رســمية، 

ــم  ــم وتدريبه ــم الإشراف عليه ــه يت ــر بأن ــد وردت تقاري فق

ــة وحــزب  ــوات المســلحة الإيراني ــاصر مــن الق ــل عن مــن قب

اللــه. في شــوارع الحســكة المهجــورة، مــع دخــول الأكــراد في 

معركــة النفــوذ، التــي تشــهد عمليــات إطــاق نــار معزولــة 

الجيوسياســية  الحــرب  فــإن  الفديــة،  لقــاء  واختطــاف 

ــات.  ــروب عصاب ــول ح ــدور ح ــة ت الإقليمي

يقــول أحــد ســكان الحســكة المشــركين في اللعبــة السياســية 

المحليــة: »يعلــم النظــام تمامــاً كيــف يســتخدمهم ضــد 

بعضهــم البعــض والاســتفادة القصــوى مــن الوضــع للحفــاظ 

عــى نفســه«. 

ويتح��دث ع��ن حرص النظ��ام على التلاع��ب بالمكونات 
الس��كانية وتدميرها بالحقد وبالعنف المتبادل:

يقــول روديــر خليــل، المتحــدث باســم الــواي بي جــي والــواي 

بي جــاي: »لا أعتقــد أن لــدى النظام النيــة في مهاجمة الأكراد، 

ولكــن في الحســكة، إذا اســتمر الأمــر، فــإن الاشــتباكات يمكــن 

أن تســتأنف في أي وقــت«. وفي ظــل ســيادة حالــة مــن 

ــة  ــورية حريص ــلطات الس ــإن الس ــا، ف ــل له ــوضى لا مثي الف

جــداً عــى الحفــاظ عــى مســتوى معــن مــن العنــف المتعلق 

ــراد  ــرب. الأك ــراد والع ــن الأك ــة ب ــداء القديم ــات الع بخلفي

ــورة،  ــل الث ــة قب ــة الثاني ــن الدرج ــن م ــوا مواطن ــن كان الذي

أصبحــوا يشــكلون جيشــاً وقــوات شرطــة، ورجــالاً مســلحين 

ــتقبل.  ــام في المس ــوا أداة للانتق ــن أن يكون ــمي يمك ــزي رس ب

ــن  ــورية، الضام ــة الس ــت إلى الدول ــة تحول ــة معين أسر عربي

الوحيــد للســيادة التاريخيــة، تــم إســكانهم في المنطقــة خــال 

ــب في الســبعينات.  ــة التعري حمل

وفي مش��هد ختام��ي يعرب� عن أخطاء تبع��ث على العداء 
والعنصري��ة، وبمث��ل ه��ذه المش��اهد تتنام��ى الكراهي��ة 
والاقتت��ال الأهل��ي، الذي يج��ب أن تتجنبه كل القوى 
الوطني��ة المخلص��ة في الحس��كة، واليت� تنش��د لأبنائه��ا 

العي��ش بكرام��ة وبحرية:
ــدد الســيارات  ــح ع ــدوار، أصب ــد ال ــاب الشــمس عن ــع غي م

أقــل وأتى رجــل عــربي مســن يرتــدي الملابــس البدويــة واثنــان 

ــد  ــة. بع ــن الكردي ــوات الأم ــم ق ــدوا أمامه ــه ليج ــن أسرت م

ــه  ــن ابن ــألهم ع ــة، س ــة الكردي ــم باللغ ــة عليه ــاء التحي إلق

ــوم  ــك الي ــس ذل ــايش في نف ــوات الأس ــع ق ــجل م ــذي س ال

عــى نقطــة التفتيــش. وفي جــو تملــؤه عقــود مــن الكراهيــة، 

ــة غــر واضحــة  ــة وثيقــة إداري ــدأ بتعبئ ــم ب انتظــر، ومــن ث

قبــل أن يطلــب منــه الرحيــل. إنهــا لحظــة أخــرى فقــط مــن 

ــف  ــا العن ــر فيه ــي لم يغ ــة الت ــاط في المدين ــاة والإحب المعان

ــر  ــا ببســاطة أصبحــت أك ــن الأطــراف، ولكنه ــف أي م موق

ــة. ديمقراطي

كي��ف نجن��ب الحس��كة وأهله��ا، ب��ذور الح��رب الأهلي��ة اليت� يخط��ط له��ا النظام؟

الهــال  مؤسســة  مديــر  أعلــن         

لتوســيع  خطــط  عــن  التركيــة  الأحمــر 

برنامــج كوبونــات الطعــام التــي تــوزع 

ــمل  ــوريين ليش ــن الس ــات للاجئ في المخي

الســوريين الذيــن لا يقيمــون في المخيــات.

ويســتفيد حــوالي 250 ألــف مواطن ســوري 

في المخيــات القريبــة مــن الحــدود التركيــة 

الإلكترونيــة.  الكوبونــات  مــن  الســورية 

وذكــر مديــر الهــال الأحمــر الــركي »لطفي 

أكار« أنّ هنــاك تعاونــاً مــع برنامــج الغــذاء 

 )WFP( العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة

لتقديــم الكوبونــات الإلكترونيــة لحــوالي 

وعراقــي  ســوري  مواطــن  مليــون   1,7

ــات. ــون خــارج المخي يقطن

بــأنّ »هــؤلاء هــم ضيــوف  أكار  وصّرح 

تركيــا ونحــن نخطّــط لتقديــم الكوبونــات 

لهــم كذلــك. ويجــري العمــل عــى مــروع 

ــك«. ــذ ذل لتنفي

ــذاء  ــج الغ ــص برنام ــابق قلّ ــت س وفي وق

العالمــي عــدد الســوريين المســتفيدين مــن 

الكوبونــات بســبب نقــص في التمويــل مــن 

قبــل الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في 

شــهر شــباط/ فبرايــر، بعــد أربــع ســنوات 

مــن بــدء البرنامــج. وفي المقابــل، ســلمّ 

المســؤولون عــن البرنامــج تســع مخيــات 

ــه  ــا مجموع ــوا م ــة، وطلب ــة التركي للحكوم

9 مليــون دولار مــن المتبرعّــن الدوليّــن 

في  للمقيمــن  الدّعــم  تقديــم  لمواصلــة 

المخيــات.

ــركي إلى  ــر ال ــال الأحم ــر اله ــار مدي وأش

ــل  ــن قب ــة م ــة المقدّم ــة الغذائي أنّ البطاق

ــان،  ــة ائت ــل كبطاق ــر تعم ــال الأحم اله

وأنّ الأرصــدة تحــوّل بشــكل دوري لتمكــن 

المتلقّــن مــن شراء الغــذاء في أي محــلّ 

تمويــن. وقــال: »إنّ هــذه البطاقــات هامّــة 

بشــكل خــاص في مســاعدة المســتفيدين 

مــن الحفــاظ عــى كرامتهــم. ويمكنهــم 

التســوق مــن أي مــكان بــدلاً مــن الانتظــار 

ــة«. ــة الغذائي ــي المعون ــوف لتلقّ في صف

يخطـّـط  الأحمــر  الهــال  أنّ  وأضــاف 

كذلــك لتوزيــع الكوبونــات بعــد الكــوارث 

ــذاء.  ــع الغ ــى توزي ــاد ع ــص الاعت وتقلي

يمكــن  المثــال،  ســبيل  »عــى  وقــال: 

اســتخدام البطاقــات في أي مدينــة تتعــرضّ 

للنــاس حينهــا شراء  زلــزال. ويمكــن  إلى 

الغــذاء مــن المحــات في الأماكــن غــر 

المتــرّرة في المدينــة. وبهــذه الطريقــة، 

ــاوز خســائرها  ــالّ لتج ــمّ مســاعدة المح تت

بعــد الكــوارث«.

ــا المضيــف الأســاسي للســوريين  ــدّ تركي وتعُ

بســبب  بلادهــم  مــن  نزحــوا  الذيــن 

الحــرب المســتمرة منــذ أربــع ســنوات. 

ــاً  ــوريين خي ــن الس ــرت للمواطن ــد وفّ وق

المســتوعبات«،  »منــازل  مــن  ومدنــاً 

التــي أشــاد المجتمــع الــدولي بوضعهــا 

النموذجــي. وتواصــل الحكومــة التركيــة 

جهودهــا لرعايــة اللاجئــن الآخريــن الذيــن 

المخيــات  في  البقــاء  مــن  يتمكّنــوا  لم 

قلــة  مــع  المــوارد  محــدودة  المزدحمــة 

الدّعــم مــن الــدول الأخــرى.

ــن  ــن الذي ــن اللاجئ ــدد م ــدأ ع ــن ب في ح

يتمتعّــون بوضــع أفضــل نســبيّاً مــن بــدء 

حيــاة جديــدة في المــدن مــن خــال إنشــاء 

ــكنيّة،  ــقق س ــتئجار ش ــال وشراء أو اس أع

بالنّظــر إلى أنّ عــدداً كبــراً مــن الســوريين 

الذيــن خرجــوا مــن بلادهــم جــراء الــراع 

في  ويعيشــون  الدخــل.  محــدودو  هــم 

مهجــورة  بنايــات  في  صعبــة  ظــروف 

طويلــة  لســاعات  ويعملــون  وحدائــق 

ــان  ــن الض ــوع م ــد دون أي ن ــرٍ زهي بأج

الاجتماعــي.

خطط لتوس��يع كوبونات الطعام على السوريين 
والعراقيين خارج المخيمات

التواصــل  مواقــع  عــى  نشــطاء  دشــن      

في  بالمعتقلــن  للتذكــر  حملــة  الاجتماعــي 

الســجون الســورية، وهــم أكــر مــن 215,000 

شــخص منــذ بــدء الثــورة وحتــى الآن، ومنهــم 

التعذيــب  تحــت  قضــوا  معتقــل   11,427

وســم  تحــت  الحملــة  النظــام.  ســجون  في 

#‏أسبوع_الأسير_الســوري‬  موحــد  )هاشــتاج( 

موقعــي  عــى   ‬‎Syrian_Prisoners_week#و

فيســبوك وتويــر

ــة الضــوء عــى تجــاوزات نظــام  تســلط الحمل

بشــار الأســد وداعــش وغيرهــا مــن التنظيــات 

عــى المواطنــن الســوريين مــن خطــف واعتقــال 

قــري وتعلــن الحملــة أرقــام موثقــة مــن 

مــن  المعتمــدة  الإنســان  حقــوق  منظــات 

ــدة. ــم المتح الأم

أهــم الإحصائيــات للاعتقــال والاختفــاء القــري 

)طــوال عمــر الثــورة(

ملف نظام بشار الأسد

اعتقال 215,000 شخص منهم:

* 9,500 طفل

* 6,580 سيدة

* 85,000 مختطف

ملف تنظيم داعش

اعتقال 3,914 شخص منهم:

* 478 طفل

* 520 سيدة

* 1,471 مختطف

 - الســجون  في  القتــل  حتــى  التعذيــب 

ــورة( ــر الث ــوال عم ــوري )ط ــت الس الهولوكوس

ملف نظام بشار الأسد

تعذيب وقتل 11,427 شخص

منهم:

* 94 طفل

* 32 سيدة

ــة مجموعــة »نشــطاء هاشــتاج«  وتقــود الحمل

ــر«،  ــة عــى شــبكتي »فيســبوك« و«توي الفاعل

والتــي أطلقــت حمــات مشــابهة خــال الشــهر 

المــاضي، كان أبرزهــا حمــات »إيــران تحتــل 

وتعــرف  العــر«،  مأســاة  »حــاة  ســوريا« 

تجمــع  بأنهــا  نفســها  هاشــتاج«  »نشــطاء 

ــن  ــرب م ــوريين والع ــطاء الس ــم النش ــام يض ع

مختلــف التوجهــات. ويدعــم هــذا التجمــع 

موجهــة  إعلاميــة  حمــات  كذلــك  وينشــئ 

ــربي. ــع الع ــورات الربي ــم ث لدع

أسبوع الأسير السوري‬
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    لم تكــف إيــران عــن أوهامهــا بإعــادة أمجــاد الإمبراطوريــة 

الفارســية منــذ مــا قبــل  ثــورة 1979 التــي أطاحــت بالعائلــة 

ــد أن  ــا نظــام »إســامي«، بع ــة الشاهنشــاهية ليتبعه المالك

ركــب رجــال الديــن موجــة الثــورة وجيروهــا لصالــح إقامــة 

حكــم اســتبدادي جديــد يقــف عــى رأســه المرشــد الأعــى، 

الــذي يحتكــر الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة 

مــن خــال مؤسســات تابعــة لــه يــرف عليهــا رجــال ديــن 

غــر منتخبــن مــن الشــعب.

لم تقتــر أوهــام التوســع الإمبراطــوري في عهــد الشــاه عــى 

ــية  ــة الفارس ــاد الإمبراطوري ــر بأمج ــات تذك ــة مهرجان إقام

القديمــة، فقــد توجــه الشــاه للتوســع باحتــال الجــزر 

الثــاث التابعــة للإمــارات، والمطالبــة بضــم البحريــن. لكــن 

نظــام الشــاه كان مضبوطــاً ضمــن السياســة الغربيــة بحيــث 

تحــول لأداة تســتخدمها عنــد الحاجــة لمواجهــة حــركات 

التحــرر الوطنــي، كــا في ســتينات القــرن المــاضي عنــد 

ــورة  ــد ث ــان ض ــلطان عُ ــم س ــة لدع ــوات إيراني ــال ق إرس

ــج«.  ــي الخلي ــران إلى »شرط ــول إي ــار، لتتح ظف

نشــأت إمبراطوريــات عديــدة في العــالم منــذ القــدم، ومنهــا 

ــارت  ــا انه ــة والإســبانية، لكنه ــة والفارســية والعربي الروماني

ــات النهــوض القومــي، وتوجــه الأمــم  ــا تحــت ضرب جميعه

لإنشــاء دول تتطابــق حدودهــا مــع الغالبيــات القوميــة 

الروســية  الإمبراطوريــة  انهيــار  وآخرهــا  تســكنها،  التــي 

ــة،  ــرة الأرضي ــع الك ــى رب ــيطرت ع ــي س ــوفييتية« الت »الس

ــالم. ــن في الع ــن عظمي ــدى قوت ــت إح وأصبح

ــراني الراهــن في  ــن الســوفييتي الســابق والإي تشــابه النظام

الاعتــاد عــى الأيديولوجيــا لترويــج توســعهما الإمبراطــوري، 

الأول بحجــة نــر الاشــراكية في العــالم، والثــاني لإقامــة 

نظــام عالمــي إســامي يشــمل الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة 

كمقدمــة ليشــمل العــالم حســب الأوهــام المعلنــة عــن قــرب 

عــودة الإمــام المهــدي ليقيــم حكومتــه العالميــة العادلــة!. 

ــام  ــاً للأم ــوفييتية هروب ــة الس ــت الإمبراطوري ــن إذا كان لك

نحــو عــالم أفضــل متخيــل رغــم أنّ الظــروف لم تكــن تســمح 

ــام  ــادة نظ ــف لإع ــروب للخل ــة ه ــد، فالإيراني ــه بع بإقامت

اجتماعــي يعتمــد عــى نصــوص دينيــة قديمــة لم تعــد ملائمــة 

للعــر بعــد التطــور الهائــل في الحيــاة الإنســانية. علــاً أنّ 

الســوفيتية انهــارت رغــم اعتمادهــا وســائل حديثــة في كافــة 

ــة«  ــتمر »إمبراطوري ــن أن تس ــف يمك ــاة، فكي ــي الحي مناح

تفكــر وتتــرف كــا كان الأوائــل منــذ حــوالي أربعــة عــر 

قرنــا؟ً 

»رثاثــة« إمبراطوريــة المــالي تتجــى في أوجــه عديــدة منهــا 

ــط،  ــادة واحــدة هــي النف ــر م ــد عــى تصدي اقتصــاد يعتم

تهــدده أيــة مقاطعــة اقتصاديــة دوليــة بحيــث يســارع 

لتقديــم تنــازلات للســاح بإعــادة تصديــر نفطــه. وشــعب 

ــه  ــرد في ــر، متوســط دخــل الف ــه تحــت خــط الفق 40% من

65 دولار شــهرياً!، فالقســم الأكــر مــن الدخــل يوجــه 

ــم  ــلحة، وتقدي ــاج الأس ــعية، أي لإنت ــة التوس ــم السياس لدع

مســاعدات للمنظــات التابعــة في المنطقــة. الاســتبداد عــادة 

ــتبدة لم  ــة مس ــران كدول ــوري، وإي ــع الإمبراط ــاس للتوس أس

ــدة.  تخــرج عــن هــذه القاع

ــات  ــزور الانتخاب ــه المــرأة وت بالإضافــة لمجتمــع تضُطهــد في

وتقمــع الأقليــات الدينيــة، وقضــاء دينــي تابــع لرجــال الدين 

ينفــذ عقوبــات جســدية كالجلــد والرجــم وقطــع الأطــراف، 

فإيــران الدولــة الأولى في العــالم بتنفيــذ الإعدامــات. ومجتمــع 

والعربيــة  والكرديــة  الأذريــة  منهــا  لقوميــات  منقســم 

والبلوشــية تشــكل بمجموعهــا نصــف الســكان، تطمــح 

ــجن  ــن »س ــروج م ــة للخ ــر الفرص ــا وتنتظ ــر مصيره لتقري

الشــعوب الإيــراني« الــذي تهيمــن عليــه القوميــة الفارســية. 

ــة، فقــد  ــة الشــعب الفــارسي راضي ــي أنّ غالبي وهــذا لا يعن

انتفــض الشــعب الإيــراني بــكل قومياتــه مــراراً ضــد تســلط 

الــولي الفقيــه، وأطلــق شــعار »المــوت للديكتاتــور« كبديــل 

وأهمهــا  الانتفاضــات  وآخــر  لأمــركا«.  »المــوت  لشــعار 

»الثــورة الخــراء« في العــام 2009 التــي إن لم تنجــح في 

ــة شــعبية لانتفاضــات  ــد رســخت تجرب ــام فق إطاحــة النظ

ــة. قادم

الإمبراطوريــة التــي تحــدث أكــر مــن مســؤول إيــراني عــن 

ــج إلى  امتدادهــا مــن طهــران للبحــر المتوســط، ومــن الخلي

ــن  ــؤولين آخري ــدى مس ــا ل ــد نكرانه ــدب، لا يفي ــاب المن ب

فهــي ليســت تعبــراً لفظيــاً، بــل واقعــاً عمليــاً يتجــى 

ــران إلى دول متعــددة عــى  ــدادات إي بشــكل واضــح في امت

ــر  ــه تصدي ــو في حقيقت ــا ه ــورة« في ــر الث ــاس »تصدي أس

ــة  ــة شــعبية شــاملة لإزال ــورة هبّ ــورة المضــادة، إذ أنّ الث للث

ــورة المضــادة  ــا الث ــام، في ــام التقــدم للأم ــات أم ــة معوق أي

هــي الدفــاع عــن القديــم ومنــع التطــور والحداثــة بالإضافــة 

لمراجعــة كل مــا جــرى تحديثــه، وهــي صفــات الأيديولوجيــا 

ــي يجــري تصديرهــا. ــة الت الإيراني

ــدان  ــة في بل ــة« تعتمــد عــى ميليشــيات محلي »الإمبراطوري

ضمــن  دولــة  أقامــت  حيــث  لبنــان  في  كــا  التوســع، 

الدولــة، ومنعــت مؤخــراً انتخــاب رئيــس جمهوريــة جديــد، 

ــا في  ــحته. أم ــذي رش ــس ال ــب الرئي ــلت في تنصي ــا فش لكنه

ــم النظــام  ــا في دع ــة تســتنفذ مداخيله ســوريا فالإمبراطوري

الاســتبدادي، دون التوصــل لإنهــاء الــراع المســلح لصالحــه، 

حيــث غــرق حرســها الثــوري مــع حــزب اللــه والميليشــيات 

الشــيعية في رمــال متحركــة، وأصبحــت تعتــر قــوة احتــال، 

ــا. ــال لإجلائه يتوجــب القت

في العــراق رغــم دعمهــا لرئيــس الــوزراء الحــالي في الحملــة 

ــس وزراء  ــي رئي ــة المال ــرت بإزاح ــا خ ــش فإنه ــد داع ض

أدت محاولــة  اليمــن  لنفوذهــا. وفي  مضمــون خضوعــه 

إيــراني إلى  الســلطة بدعــم  الميليشــيات للاســتيلاء عــى 

اســتنفار معــارض لتدخلهــا أثــار »عاصفــة الحــزم«، وتحالــف 

ــن  ــس الأم ــن مجل ــرار م ــاً بق ــوم دولي ــة مدع ــدول المنطق ل

ــن  ــت اليم ــي أدخل ــة الت ــا الإمبراطوري ــن أطماعه ــد م للح

ــق  ــة ســتكبده خســائر فادحــة وتعي ــة حــرب أهلي في دوام

ــي. ــد ديمقراط ــه لبل ــه وتحول تقدم

ــح،  ــى فت ــا ع ــاس في انقلابه ــران ح ــت إي ــبق أن دعم وس

ــعى  ــي تس ــطيني. وه ــف الفلس ــق الص ــاهمت في تمزي فس

ــدول  ــيزيد ال ــا س ــال م ــودان والصوم ــا والس ــدور في ليبي ل

ــوارث غــر مســبوقة. ورغــم  ــا ك ــا فيه ــي يســبب تدخله الت

الاتفــاق النــووي الأخــر، فأمــركا لا تــزال تعتــر إيــران دولــة 

راعيــة للإرهــاب الــذي يــرف عليــه »فيلــق القــدس«، 

تزعــزع اســتقرار المنطقــة بتدخلاتهــا التــي ســاهمت في 

تحويــل الاســتقطاب الجــاري فيهــا منــذ خمــس ســنوات بــن 

ــا، إلى صراع  ــب بحريته ــعوب تطال ــتبدادية، وش ــة اس أنظم

ــن شــيعة وســنة . ــي ب طائف

ــب  ــا إلى جان ــتعجل بانهياره ــة س ــة الرث ــام الإمبراطوري أوه

العوامــل الموضوعيــة المذكــورة، فالشــعب الإيــراني سيســتغل 

ــعوب  ــورات ش ــام، فث ــقاط النظ ــاض لإس ــة للانتف ــة فرص أي

ــران  ــنوات وإي ــس س ــذ خم ــت من ــط افتتح ــرق الأوس ال

ــا. ــتثناة منه ــت مس ليس

أحلام الإمبراطورية الرثة..
جورج كتن

غريــب هــذا المجتمــع الــدولي الــذي لا يــرى 

في كل هــذه الدمــاء المســالة في الــرق إلا 

مــا يلــوث عجــات ســياراته الذاهبــة إلى 

الدمــاء فهــي  باقــي  أمــا  النفــط،  حقــول 

كميــاه الــرف الصحــي في دهاليــز نيويــورك 

وباريــس ولنــدن.. والإرهــابي فقــط هــو مــن 

لا يخــدم مصالحــه ســواء بالهــدف أو بتقاطــع 

المصالــح..

ــدر وجيــش المهــدي  ــق ب ــن فيل مــا الفــرق ب

وحــزب اللــه وأبــو الفضــل العبــاس وبــن 

ــش؟ داع

مــا الفــرق بــن مقتــدى الصــدر وحســن 

البغــدادي؟ بكــر  وأبــو  نصراللــه 

ألم تقتــل عصابــات الصــدر الإيرانيــة مــن 

أهــالي تكريــت أضعــاف مــا قتلــت داعــش؟

ألم يقتــل حــزب اللــه الفــارسي وعصابــات 

واللبنانيــن  الســوريين  مــن  الصــدر 

ــل  والعراقيــن والفلســطينيين أضعــاف مــا قت

مــن الإسرائيليــن؟ بــل أضعــاف مــا قتــل 

العــرب؟ مــن  الاسرائيليــون 

ــج  ــران تع ــوارع طه ــت ش ــات كان في الثمانين

ــوت  ــكا والم ــوت لأمري ــاق.. الم ــات النف بلافت

لإسرائيــل، بينــا كانــت الطائــرات الإسرائيليــة 

تنطلــق مــن قــرص لتحــط في مطــار طهــران 

ــراق؟ ــرب الع ــاح ل ــة بالس محمل

ــن  ــن اليم ــى م ــن القت ــل ولك ــوت لإسرائي الم

والشــام وبغــداد.. الحــوثي يرفــع شــعار المــوت 

ــل  ــوت لإسرائي ــدن.. الم ــم ع ــكا ويقتح لأمري

فقــط  لمــاذا  ومــأرب..  صنعــاء  في  والــدم 

ــدر  ــق ب ــه وفيل ــزب الل ــة وح ــش إرهابي داع

وجيــش المهــدي لا..؟ 

تدعــي  الــذي  المكــون  يرفضهــا  داعــش 

حمايتــه، بــل وقاتلهــا بشراســة، ولكــن المكــون 

الآخــر يقــدس مجرميــه..

مــا الفــرق بين رايــة داعــش الســوداء الملطخة 

بالــدم، وبــن عمامــة خامنئــي والصــدر ونــر 

اللــه الســوداء الملطخــة بالــدم والإجرام؟

فعلاً إن هذا العالم أعور..

هذا العالم الأعور

آخيل آخيل

     مــع زخــم ثــورات الربيــع العــربي، رغــم كل 

الارهاصــات التــي رافقتهــا، انتــرت صفحــات 

الهشــيم،  في  كالنــار  الاجتماعــي،  التواصــل 

إلى  اجتماعــي  تواصــل  مــن  إياهــا  محولــة 

ــورة  ــت الث ــد كان ــياسي. وق ــافي وس ــل ثق تواص

تزويــر  عــى  احتجاجــاً  إيــران،  في  الخــراء 

الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة لصالــح أحمــدي 

نجــاد، قــد ســبقت هــذه الثــورات في الاعتــاد 

عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل 

ــدث  ــا يح ــول م ــالم ح ــر إلى كل الع ــل الخ نق

ــع  ــن قم ــة م ــامية الإيراني ــة الإس في الجمهوري

واضطهــاد واســتبداد.

ــة  ــة الديكتاتوري ــدرة الانظم ــار ق ــع انحس    م

وأجهزتهــا الامنيــة عــى مراقبــة كل كلمــة تقال، 

تحولــت أجهــزة الهواتــف الذكيــة والايفــون 

والتابلويــت إلى صحافــة تعــر عــاّ يختلــج 

المثقفــن  وخاصــة  النــاس،  عامــة  صــدر  في 

منهــم، مــن أفــكار وآراء وأشــعار ولوحــات 

فنيــة وكاريكاتــور. ليــس هــذا فحســب، فلقــد 

تحولــت هــذه الصفحــات إلى ســاح يقاتــل بــه 

الإنســان مــن منزلــه، ويعــي صوتــه عاليــاً ضــد 

الأنظمــة الديكتاتوريــة، بعــد أن اخــرق حاجــز 

الخــوف الــذي منــع الإنســان مــن أهــم حقوقــه 

ــر.  ــة التعب ــي حري ألا وه

وكأي وســيلة إعــام، نــرت صفحــات التواصــل 

الاجتماعــي ثقافــة جديــدة، وهــذه الثقافــة 

ــاز  ــو ممت ــا ه ــى م ــوي ع ــات تحت ككل الثقاف

ومــع  ورديء،  وســطي  هــو  ومــا  وجيــد، 

ــول إلى  ــطي يتح ــة كان الوس ــتمرارية الكتاب اس

جيــد والــرديء إلى وســطي. عــى هامــش هــذه 

ــة  ــة، ككل صحاف ــب ثقافي ــة نمــت طحال الثقاف

صفــراء، تعتمــد الســباب والشــتائم والتجريــح، 

وهــذا وضــع طبيعــي نجــده مــع كل مجــالات 

ــة. ــون والثقاف الفن

   وإن كانــت ثــورة 25 ينايــر2011 في مــر، 

بــوك  الفايــس  اعتــاد صفحــات  ســباقة في 

التظاهــر في ميــدان  مــن أجــل الدعــوة إلى 

التحريــر، فــإن الثــورة الســورية، بــكل حســناتها 

وســيئاتها، اســتمرت في اســتخدام هــذه الوســيلة 

موقــع  أي  يخــلُ  ولم  الثقافــة،  هــذه  لنــر 

الكــروني، مهــا كان قويــاً ومقــروءاً، إلا واعتمــد 

عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، كالفايــس 

بــوك وتوتيــر ولينكديــن واينســرغرام وواتــس 

أب ويوتــوب الــخ...، مــن أجــل المزيــد مــن 

الانتشــار. وقــد فــرزت هــذه الثقافــة نوعــاً 

مــن الحــس النقــدي عنــد الكثيريــن ممــن 

تشَــجع وكتــب، فــإذا بنــا نلحــظ بــروز العديــد 

ســواء  النقــدي  الحــس  ذوي  الكتــاب،  مــن 

ــي. ــافي أو الفن ــياسي أو الثق ــي أو الس الاجتماع

ــن أجــروا عــى  ــى المشــاهير مــن الفنان     حت

الاعتــاد عــى هــذه الصفحــات مــن أجــل 

المزيــد مــن الانتشــار، فلــم يبــقً أحــد لم يســمع 

ــورج  ــي أو ج ــف عبدال ــرزات أو يوس ــي ف بع

ماهــر الــخ مــن مشــاهير الفــن في ســورية، ومــا 

يقــال عــن الفــن يقــال عــن كل المشــاهير في كل 

ــة غــر المأجــورة. ــواع الثقاف أن

    ســنعطي مثــالاً عــن افــرازات هــذا الثقافــة، 

مــن  وبالــذات  ثورتهــا،  ومــن  مــن ســورية 

ــب، ألا  ــة الصغــرة في محافظــة إدل ــك المدين تل

وهــي كفــر نبــل، التــي لم يكــن قــد سَــمِع بهــا 

ــا  ــة يعرفه ــة عالمي ــا، إلى قري ــا وجواره إلا أهله

ــة المبتكــرة  ــك بالطريق كل مثقفــي العــالم، وذل

والتــي عممتهــا صفحــات الفايــس بــوك، ألا 

وهــي اللافتــات التــي كان يرفعهــا مناضلــو كفــر 

ــكل  ــل ب ــة ب ــة العربي ــط باللغ ــس فق ــل، لي نب

لغــات العــالم، وهــي تعــر عــن الحــدث الثــوري 

في ســورية، بــكل ارهاصاتــه، ســواء بالشــعارات 

الأول  والفضــل  الكاريكاتوريــة،  بالرســوم  أو 

الطاقــات  تحويــل  لقدرتهــم  كان  والأســاسي 

الكامنــة في داخلهــم إلى ثقافــة تــؤرخ للأحــداث 

التــي شــهدتها ســورية، وهــم صامــدون بنــر 

ــة  ــاد الأجهــزة الأمني ــخ رغــم اضطه هــذا التاري

ــة  ــات الارهابي ــورة، والعصاب ــة الث ــم في بداي له

ــت  ــي كان ــي، والت ــام القمع ــكلها النظ ــي ش الت

تعتــدي مــن حــن لحــن عــى مركــز النــر في 

ــل. كفــر نب

ــل،  ــو كفرنب ــا مثقف ــي رفعه ــعارات الت    والش

كانــت أفضــل تعبــر عــن الحــس الشــعبي 

ــا  ــل لن ــد نق ــاس، ولق ــة الن ــري لعام والجماه

ــارس، في  ــد ف ــل، رائ ــطي كفرنب ــرز ناش ــد أب أح

ــوس  ــه القصــرة لل ــا معــه خــال زيارت ــاء لن لق

أنجلــس، كيــف تفجــرت لديهــم هــذه الطاقــة 

الفنيــة، رغــم بعثيتهــم، لأنــه لم يكــن مســموحاً 

بــاي انتــاء آخــر، حيــث كشــف لنــا بأنــه 

ومجموعــة مــن شــباب كفرنبــل، قــرروا أن 

لا يقفــوا مكتــوفي الأيــدي في المخــاض الــذي 

تعيشــه ســورية، والتــي كانــت طلقــة المخــاض 

ــوا  ــرروا أن يخرج ــا، فق ــة درع ــن مدين الأولى م

ــام،  ــاء النظ ــل عم ــن قب ــت م ــرة قمع بتظاه

فكــروا  الأمــن  قبضــة  تراخــي  مــع  ولكــن 

باللجــوء إلى فــن جديــد، ألا وهــو فــن اليافطــة، 

في  اليومــي  الحــدث  عــن  للتعبــر  كوســيلة 

الســورية  الثــورة  فجــرت  وهكــذا  ســورية. 

طاقــات هــؤلاء الناشــطين بــأن يــرى النــور فــن 

مــن نــوع جديــد ألا وهــو فــن اليافطــة إن صــح 

التعبــر، وبالطبــع اعتمــد هــؤلاء الناشــطون 

عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي لنــر 

ــالم. ــاء الع ــن، في كل أنح ــذا الف ه

   ولا بــد مــن الإقــرار بأنــه لــولا الحريــات 

التــي أطلقتهــا الثــورة الســورية، والتــي حــاول 

ــوري،  ــعب الس ــم الش ــا تنع ــا، لم ــام وأده النظ

ســواء المؤيــدون للنظــام أو المعارضــون لــه، 

بنعيــم حريــة التعبــر التــي أفــرزت ثقافــة 

كــا  الثقافــة  الاجتماعــي، وهــذه  التواصــل 

الغــث  طياتهــا  في  تحمــل  كانــت  أســلفنا 

والنفيــس، ومــا كان لهــذه الثقافــة أن تتواجــد 

لــولا قــدرة الصفحــات الاجتماعيــة عــى تطويــع 

الخــر كتابــة وصوتــاً وصــورة، حيــث كان الخــر 

يتناقــل بسرعــة الــرق ليصــل إلى كل أنحــاء 

ــات. ــكل اللغ ــالم وب الع

  ثقافة صفحات التواصل الاجتماعي
بهنان يامين
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مــن خبرتي بمعظــم التيــارات الإســامية ودقيق 

التفاصيــل عنهــا، والتــي توفــرت خــال مرحلــة 

ــة  ــي بالمعايش ــي ألزمتن ــة الت ــجن الطويل الس

اليوميــة معهــم لســنوات عديــدة، وزيــادةً 

ــى  ــاع ع ــول بالاط ــنوات أط ــغفي لس ــى ش ع

غالــب النصــوص الإســامية مــن قــرآن وتفســر 

وســرة وحديــث وعلــوم فقــه وأصــول تشريــع 

ومذاهــب وفــرق وتاريــخ إســامي، وغــر ذلــك 

مــا بحثــتُ وألزمــت نفــي بمعرفتــه.. وأخــراً، 

وبحكــم الظــروف التــي أوجدتنــي قريبــاً مــن 

موقــع الظهــور المفاجــئ لداعــش في الرقــة، 

وســاقتني، راضيــاً أو مكرهــاً، إلى هــذه المعرفــة 

وهــذه الخــرة الجديــدة بداعــش، والتــي أزعــم 

أننــي عاينتهُــا واختبرتهُــا معرفــةً واطلاعــاً حتــى 

نخــاع عظمِهــا في الشــكل والمضمــون، أجــد 

نفــي مؤهــاً أن أتحــدث عــن داعــش حديــثَ 

عــارفٍ لــه قســطٌ مــن الأهليــة المتواضعــة 

الســابقة  الخــرة  وجهتــن:  مــن  للحديــث 

ــة  ــياسي، والتجرب ــام الس ــارات الإس ــوم تي بعم

المبــاشرة في اختبــار داعــش.. فــا هــي داعــش 

وكيــف هــي داعــش ولمــاذا داعــش؟

ــف  ــه يتحال ــون.. إن إن العقــل لا يصــاب بالجن

مــع الجنــون بمــلء إرادتــه طالمــا كان ثمــة 

ــك.. ــى ذل ــن ع ــع الطرف ــة تجم مصلح

ومنــذ البدايــة أود أن أنفــي انتــاء داعــش إلى 

أيٍّ مــن تيــارات الإســام الســياسي بــكل تلاوينــه 

والمتطرفــة،  المعتدلــة  ومواقعــه،  وأطيافــه 

فداعــش ليســت حزبــاً )مــن أحــزاب أهــل 

الســنة والجماعــة(، ولا تيــاراً، ولا جماعــة أو 

ــذا  ــن، ه ــلمين المعاصري ــرق المس ــن ف ــة م فرق

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن داعــش لا 

ــوى  ــم لا في المحت ــوارج ولا غيره ــبه لا الخ تش

ولا المخــر الخارجــي، إنهــا لا تشــبه شــيئاً عرفــه 

تاريــخ الإســام خــال ماضيــه وقرونــه الســالفة 

ولا تنتمــي إليــه.. جزئيــاً قــد تتماثــل مــع التتــار 

والقرامطــة ولــو بنســبة ضئيلــة شــكلاً، أمــا 

ــم  ــات عليه ــيِّ والافتئ ــن البغ ــإنَّ م الخــوارج ف

أن يقُارنــوا بهــا أو تقــارن بهــم. الفارق الحاســم 

ــن  ــوارج لم يك ــوارج أن الخ ــش والخ ــن داع ب

يجمعُهُــم عــى مســتوى التنظيــم والعمــل 

ــى  ــدأ( ع ــرة أو المب ــر إلا )الفك ــة الآخ ومجابه

مســتوى المضمــون، وإلا الوضــوح والعلنيــة، 

بــل والمباهــاة في ذلــك الإظهــار والإشــهار عــى 

أمــرٌ لا تســتطيعه  الشــكل، وهــو  مســتوى 

داعــش لا في الشــكل ولا في المضمــون ولــن 

يبُاهــي  فالخارجــي  مســتقبلاً..  تســتطيعه 

ويفخــرُ بمــا يحملــه مــن مبــادئ مثلــا يباهــي 

ويفخــرُ باســمه واســم أبيــه ونســبه وقبيلتــه..

إن الخارجــي يخُاطــب الكــون كلــه ويفخــر 

عليــه بمــا جُبِــلَ عليــه مــن روح الفروســية 

والشــمم والتســامي، ولــو طالبــتَ الخــوارج 

ــن  ــوا ع ــة أو يكن ــوا أقنع ــأن يضع ــاً ب افتراضي

ــوا  ــة لفضل ــاء وهمي ــة بأس ــائهم الحقيقي أس

ربمــا أن يحَِلــوا أنفســهم كتنظيــم عــى أن 

الــذي  الأمــر  وهــو  كهــذا.  بعــرضٍ  يقبلــوا 

ــي  ــلوكياتها الت ــش وس ــن آداب داع ــي م ينتف

ــوم، إلا  ــا أن تق ــكان له ــس بالإم ــوم، ولي لا تق

والتمويــه  الظــام  في  التخفــي  ذلــك  عــى 

ــه  ــام حســبما تتطلب ــدأ الإســامي الع عــى المب

بنيويــاً  هــذا  الــرورة.  وتقتضيــه  الحاجــة 

ــى الآن  ــن حت ــش، ولك ــن داع ــن تكوي ــزءٌ م ج

يتــم التعميــة والتمويــه عــى البــر أجمعــن 

محاولــة  وتجــري  داعــش،  حقيقــة  حــول 

محمومــة لتلخيــص داعــش عــر وســائل إعــام 

عربيــة وإقليميــة وعالميــة بتعميــةٍ أشــدَّ نكُْــراً، 

والتســويق لداعــش تعريفيــاً بأنهــا )تنظيــم 

إرهــابي إســامي ســني متطــرف لا أقــل ولا 

أكــر( هــذا مــا يـُـرادُ لنــا أن نعــرفَ مبدئيــاً بــه، 

وأن نقُِــرَّ ولــو إقــراراً أوليــاً بالانتهــاء مــن هــذه 

المســلمة البســيطة، وذلــك عــن طريــق القــرع 

المســتمر ليــاً ونهــاراً، وعــر كل وســائط الإعــام 

والمتطــورة  الحديثــة  الحضاريــة  والتواصــل 

شيء  داعــش  أن  ابتــداءً  اعترفِــوا  السريعــة: 

يشــبه هــذا التعريــف، ثــم أضيفــوا بعــد ذلــك 

عليهــا مــا تــودون وترغبــون مــن إضافــات 

وزيــادات.. لا، بــل أكــر مــن ذلــك، إن الشــكل 

النهــائي لصــورة داعــش ســوف يتأســس تاريخيــاً 

ــم  ــم وآرائك ــا وإضافاتك ــن تعريفن ــة ب بالمعاون

القيمــة.. إن كل مــا ســتقولونه ســوف يعُطــي 

ــا أن  ــراد لن ــذا ي ــش.. هك ــة لداع ــة إضافي قيم

نسُــلم جــدلاً بــأن داعــش هــي ظاهــرة نبتــت 

ــة  ــا مجــرد أم ــه.. كأنن ــة الإســام وقلب مــن ترب

ــن  ــرعٌ م ــا ف ــك، وأنه ــاء لنصــدق ذل ــن البله م

ــر، أو  ــوع المظاه ــروع الإرهــاب الســني المتن ف

هــي انعجنــت مــن عجينــة ذلــك التطــرف 

ـتْ في حواضنــه  الســني ومــن طينتــه، وترََبّـَ

ــر. ــس غ لي

ومــع تزويــد المــرح الجغــرافي والمناطقــي 

الــذي رتعــت ولعبــت فيــه داعــش بــكل هــذه 

الكميــة المضخوخــة مــن آلاف الصــور والأفــام 

والوثائــق والميديــا المتنوعــة الأشــكال والألــوان، 

ــوَّلاً  ــاً ومُتقََ ــاً ومسرحي ــا كان افتراضي ســيصبح م

لا معقــولاً هــو الحقيقــةَ عينَهــا، كــا يُــراد لنــا 

ــي  ــق، والت ــة أو تدقي ــا دون مراجع أن نتشربه

ــا، ولا يقــوى العقــلُ  لا تســتطيع العــنُ إنكارهَ

عــى نفيهــا ومدافعتهــا. هكــذا إذن، يمكننــا 

القــول إن داعــش، ومــع ولادتهــا المفاجئــة، 

جديــداً(،  إســامياً  تاريخــاً  )صنعــت  قــد 

كديــن،  بالإســام،  لاحقــة  معرفــةً  وثبََّتـَـت 

موثقــة بالفيديوهــات الكثــرة وآلاف الصــور 

والوثائــق والأخبــار، جميعهــا تــكاد تقــول لنــا: 

انظــروا واســتبصروا.. فهــذا هــو الإســام الــذي 

كنتــم تجهلونــه، وكل مــا صنعتــه داعــش أنهــا 

وضعتــه عيانيــاً تحــت الأضــواء وســلطت عليــه 

ــاشرة..  ــاهَد مب ــرح المش ــى الم ــر، وع المجاه

ــج  ــبٌ مفضــوح وتهري هــذا، والحــق يقــال، لعِ

ــة  ــن والمتع ــن الف ــالٍ م ــينمائٌي ومسرحــيٌ خ س

وإلماعــات الــذكاء، وليــس لــه أيــة غايــة أخــرى 

ســوى التشــهير، والحــط مــن كرامــة أتبــاع ديــنٍ 

ــن  ــرب م ــا يق ــكاد أعدادُهــم أن تصــل إلى م ت

خُمــس البشريــة القاطنــة عــى ظهــر الكوكــب، 

وليــس في ماضيهــم مــا يــؤشر إلى أن تاريخهــم 

في أي عــر مــن العصــور كان بدائيــاً وهمجيــاً 

ومتوحشــاً كــا يـُـرادُ للرســالة المغلفــة بداعــش 

ــول.  ــحَ الق أن تفُْصِ

ــدأت  ــذي ب ــؤال الأول ال ــتُ إلى الس وإذا رجع

ــة  ــا هــي داعــش إذن؟ فبوســعي الإجاب ــه: م ب

مبــاشرة ودون تقدمــة وإطالــة: إن داعــش هــي 

ــة  ــيطة وبدائي ــة بس ــي صناع ــة أولاً، وه صناع

ومتخلفــة وكثــرة العيــوب التقنيــة مــن طــرف 

ــس  ــي إلى جن ــي لا تنتم ــة، فه ــة المصنع الجه

الصناعــات المعقــدة والتكنولوجيــا المتطــورة 

قامــوا  الذيــن  عــى  وأن  ثانيــاً،  الحديثــة 

باختراعهــا وتصنيعهــا والإنفــاق عــى مصنعهــا 

وجهــات التصديــر والاســتيراد فيهــا، أن يتحملوا 

وحدهــم لطخــة عارهــا وثبــت جرائمهــا إلى أبــد 

ــاً. وأن الجهــات المصنعــة ـ وهــي  ــن ثالث الآبدي

ــل  ــن أن تحتم ــر م ــددة أك ــداً ومتع ــرة ج كث

والتــي  ـ  ســأبُيَِّ  كــا  تصــدق  أن  ضمائرنــا 

ــذا  ــاج ه ــة في إنت ــرة ومتعاون ــاركت متضاف ش

الاخــراع، لــن تعــرف أبــداً بملكيتهــا وحقوقهــا 

بــراءة هــذا الاخــراع الــذي ألُقــيَ بــه كاللقيــط 

ــات  ــاب أحــد المســاجد، مــروكاً للتأوي أمــام ب

ــة..  ــون المرتاب ــات والظن ــات والاتهام والافتراض

إنهــا فاشــية كل الكــون حــن تنجمــع في واحــدٍ 

مــن الــرؤوس التــي لا ينَْتظَِــر ولا ينَْظـُـرُ إلى أمام 

ــابعة  ــدركات الس ــلُ إلى ال ــن تص ولا وراء، فح

ــراً بفرشــاة أســنانك  ــم لا تفكــرْ كث مــن الجحي

وتسريحــة شــعرك.. ونَــحِّ مــا كان يسُــمى قبــل 

ــارات. ــاً واعتب ــاً أو قِيَ ــك أخلاق ذل

2 ـ البدايات:

نســتطيع أن نــؤرخ لبدايــة جديــدة للعــالم 

الإســامي أجمــع بحــرب أفغانســتان ومــا تلاها، 

حيــث دمــر الطــران والمارينــز الأمــركي رقعــة 

الملعــب الدوليــة المعتمــدة و)المرخصــة قانونياً( 

تدمــر معســكرات  تــمَّ  الــدولي..  للإرهــاب 

الســاء والأرض،  القاعــدة ومحاصرتهُــا مــن 

ــن  ــاتٍ أو آلافٍ مــن القاعدي ــدَ بضعــةُ مئ ووَجَ

هُم الحــاس لقتــال الســوفييت في  الذيــن شــدَّ

ــن  ــن، وملاحق ــهُم مطاردي ــى أنفسَ ــت م وق

بموجــب القوانــن الدوليــة مــن كل دول العــالم، 

ولم يعــد أحــدٌ يتعــرف عليهــم كــا كان عليــه 

ــم  ــا مــى، ولا أن يشــاطرهم الدع ــال في الح

والمســاعدة والتعــاون خوفــاً مــن التوقيــف 

والاحتجــازات والملاحقــات الدوليــة وتعقــب 

ــل  ــحَ معتق ــا، وفتََ ــوال وتجميده ــل الأم تحوي

غوانتنامــو الــيء الصيــت والســمعة العالميــة 

أبوابــه مشرعــةً ليرتجــف العــالم كلــه منــه، 

ــذاك  ــر ب ــاً ولم يفك ــن إرهابي ــن لم يك ــى م حت

يومــاً مــا.. كان عــى إيــران المعزولــة عــن العــالم 

بســبب مشــاكلها الكثــرة، وعــن العــالم العــربي 

عــى الأخــص بســبب حربهــا مــع العــراق، أن 

تجــد اللحظــة المناســبة وأن تقتنصهــا، إذ هــي 

واحــدة مــن اللحظــات التاريخيــة النــادرة التــي 

ــي، ففتحــت  ــا دون اســتفادةٍ إلا غب تهَ ــن يفَُوِّ ل

حدودهــا للمطاردَِيــن وعائلاتهــم، ووســعت 

مســامات النفــوذ إلى مدنهــا وأراضيهــا دون 

ــاب..  ــة ولا حس رقاب

كانــت إيــران منــذ مــا قبــل الخمينــي والشــاه 

البعيــدة  الاســراتيجية  السياســة  تعيــش 

بوصفهــا حلــاً أمجاديــاً، وذلــك عــر نمذجتهــا 

في العقــل الســياسي الإيــراني لتصــل بهــا إلى 

اســتعادة إمبراطوريتهــا التليــدة التــي انقرضــت 

منــذ قــرون، وكــا يحلــم البائــس المدقــع بكنــز 

جــده الــذي حدثــوه عنــه )وهــي في هــذه 

العــرب(..  تشــبه جيرانهــا  بالــذات  النقطــة 

كانــت إيــران تــدرك قيمــة الرأســال الجديــد 

غــر المتوقــع حدوثــه، والــذي صنعتــه صدفــة 

ــع  الأحــداث المتلاحقــة عــى أراضيهــا: تجََمُّ

الكثــرة  البريــة  والطــرق  القاعــدة،  فلــولِ 

الواصلــة بــن أفغانســتان وشــال العــراق، 

هنالــك حيــث ســتعمل إيــران عــى لملمــة 

وإعــادة  أفغانســتان،  مــن  الفاريــن  شــعث 

ــد.. ــن جدي ــم م ــم وتأهيله ــم وإيوائه تجميعه

3 ـ عق��د الش��راكة بني� مجانني� 
الس��ماء ومجانني� الأرض:

أدرك المخططــون الإيرانيون والاســراتيجيون أن 

هــؤلاء المجاهديــن ربمــا أثخنتهــم الحــرب قليلاً 

أو كثــراً وأنهكتهــم، وأن غالبيتهــم العظمــى 

ربمــا لــن يقــدروا، بمنطــق الوســع والاســتطاعة، 

التقََــوّي عــى إعــادة إنتــاج ذواتهــم كمحاربــن، 

بيــدَ أنهــم باتــوا، بحكــم الأمــر الواقــع، يمتلكون 

مــا هــو أهــم وأثمــن مــن عودتهــم إلى مياديــن 

الخــرات ومعرفــة  يمتلكــون  إنهــم  القتــال: 

في  والوصــول  التخفــي  وطــرق  الشــبكات 

ــم  ــم، إنه ــا إلى غاياته ــروف وأعسره ــقِّ الظ أش

مســتودع أسرار القاعــدة ومتاحفهــا التاريخيــة 

ــد  ــاش.. لق ــارة والإده ــالأسرار والإث ــة ب الحافل

لم  لكنهــم  أفغانســتان،  في  معركــةً  خــروا 

والمتشــابكة  المتشــعبة  علاقاتهــم  يخــروا 

ــال  ــبكات الاتص ــاني، وش ــدي الث ــل القاع بالجي

بــه، وطــرق تغذيتــه بالمــال والفكــر الجهــادي 

ــرق  ــر الط ــن أق ــة م ــل إلى الجن ــذي يوص ال

حــرص  مــا  وهــذا  وأعبــاء،  مشــقات  دون 

الإيرانيــون عــى إعــادة تجميعــه عــى أرضهــم، 

ــبُ  ــذة ترقُ ــرة ناف ــنٍ بص ــت ع ــم تح ووضعه

ــات  ــا ب ــم، وم ــد منه ــا يفي ــن م كلَّ شيء وتعاي

ــق  ــل اللاح ــاج الجي ــد إنت ــم تعي ــدة، ث ــا فائ ب

للآبــاء المؤسســن، بمواضعــاتٍ أكــر حنكــة، 

الحداثــة  عــى  اعتــاداً  أكــر  وبأســلوب 

ــرة  ــذه الم ــرص ه ــع الح ــرات، م ــع الخ وتجمي

عــى تغيــر بنــك الأهــداف التــي وضعتهــا 

ــعارات،  ــا كش ــا ورفعته ــب عينه ــدة نص القاع

فبــدلاً مــن ســذاجة الأفــكار المتحمســة لإبــادة 

كان،  )والــذي  العالميــة  والصليبيــة  اليهــود 

ــام  ــران نفســها أي ــه إي بالمناســبة، شــعاراً جربت

ــوف  ــا( س ــات ثورته ــة في بداي ــة الثوري الولدن

ــن  ــوم م ــد الي ــل بع ــط والرحي ــون التخطي يك

أجــل حــرق الــرق الأوســط كلــه، وذلــك 

ــس، أو  ــن يناف ــن الجــران م ــى م ــى لا يبق حت

يفكــر لســنواتٍ طــوالٍ أن يتمــرد عــى مــروع 

الإمبراطوريــة الناهــض والواعــد، وحتــى تكــون 

خامــة البلــدان والشــعوب التــي تقــع في حوطة 

ــةً  ــع، لدن ــى الجمي ــب ع ــراني المتوث ــر الإي النم

ومطواعــةً وســهلةَ الهضــم عنــد الاســتفراد بهــا 

ــي  ــا الت ــذه النواي ونهشــها كفريســة، وهــي به

ــح  ــت تترج ــن كان ــك المقاتل ــاه أولئ ــا تجُ بيتته

بــن الحرائــق القديمــة والجديــدة لمحيطهــا 

الإقليمــي غــر الــودي، وبــن رمــاد تلــك الــدول 

المتفحمــة مــن الديكتاتوريــات وكــرة الحــروب، 

والمترمــدة مــن اليبــاس الحضــاري، وعطالــة 

المدنيــة  اســتيعاب  عــى  القــادرة  الثقافــة 

ــةً  ــآوت بداي ــاصرة، ف ــم المع ــع الأم ــة م الحديث

وأحســنت  والظواهــري،  لادن  ابــن  عوائــل 

ــار،  ــادة الكب ــاء الق ــة معظــم أبن ــة وإقام ضياف

ــل  ــاني.. الجي ــل الث ــدة للجي ــد الع ــدأت تع وب

الــذي ســيكون أبــرز ممثليــه الزرقــاوي، وطيف 

مــن ذلــك الجيــل الــذي لم يشــارك معظمــه في 

الحــروب الأفغانيــة لإعــادة تصليــب عــوده 

ــد.. ــن جدي ــه م وتأهيل

بالتــوازي مــع الســياقات والأوضــاع التــي آلــت 

إليهــا مــآلات القاعــدة والقاعديــن عــى الضفــة 

ــى  ــة ع ــربي، كان ثم ــج الع ــن الخلي ــى م اليمن

الضفــة اليــرى مــن ذلــك الخليــج مــآلات أكــر 

ــث  ــاؤم، حي ــزن والتش ــاة للح ــاوية ومدع مأس

ــور  ــور التده ــن ط ــدام حس ــراق ص ــل ع دخ

إمبراطورتيــه  وطفقــت  السريــع،  والتفســخ 

تتفــكك بالسرعــة اللافتــة للنظــر عــى يــد 

ذلــك  يســاعدهم في  الأمريــكان وعملائهــم، 

الجــوار العــربي المغيــب عــن واقعــه، والفــارسي 

الحاقــد تاريخيــاً، والإقليمــي والعالمــي الباحــث 

عــن مكاســبه الخاصــة.. أصبــح بــول بريمــر 

خــال أســابيع معــدودة هــو الحاكــم الفعــي 

للعــراق، وكان مــن أولى قراراتــه التــي اتخذهــا، 

كــا نتذكــر، قــرار حــل الجيــش العراقــي، 

فأحــدث خــال ســاعات أعقبــت ذلــك القــرار 

التاريــخ:  في  مســبوقة  وغــر  فريــدة  حالــة 

ــرم،  ــرار عرم ــشٌ ج ــد جي ــة أولى وُجِ ــن جه م

لــه ســبق وســمعة ومكانــة عــى المــرح 

الــدولي، يحمــل عــبء الهزيمــة ولطخــة عارهــا 

ــى  ــرى كان ع ــة أخ ــن جه ــا، وم ــدة ذنبه وعق

هــذا الجيــش الكبــر العــدد، والــذي يصــل 

ــه  ــل في ــون عام ــن ملي ــب م ــداده إلى قري تع

أو تقــل قليــاً، أن يلُقــى بــه عــى قارعــات 

الطــرق، لا ضمانــات ولا مــوارد عيــش أوصلــت 

أفــراده إلى حــد التفتيــش عــن لقمــة الطعــام 

ــا.  ــاً له ــف وراءه معي ــي تصط ــأسر الت ــه ول ل

زد عــى ذلــك الملاحقــات والقتــل الطائفــي 

وسُــعار الرغبــة الدفينــة بالانتقــام وشــهوته 

كل  القصــوى..  إلى حدودهــا  وصلــت  التــي 

الولايــات  ســمع  تحــت  يحــدث  كان  ذلــك 

المتحــدة وإيــران وبصرهــا، وكل طــرف منهــا 

كان ينظــر إلى الآخــر نظــرة الارتيــاب والتشــوف 

لمــا ســوف يصنــع، ومــا هــي خطتــه الجديــدة 

ــاع. كان  ــه الأوض ــت إلي ــا آل ــتقبل إزاء م للمس

ــج  ــول بالتدري ــدأ يتح ــد ب ــي ق ــش العراق الجي

إلى مجموعــات مقاومــة شــعبية، وخلايــا نائمــة 

بالخــرة  المجموعــات وتمدهــا  تلــك  تدعــم 

طيــف  وتوســع  تاريخهــا  بحكــم  والمعرفــة 

القتــال  بخــرات  ومعرفتهــا  اختصاصاتهــا 

والتفاصيــل الاســتخباراتية لــكل شــؤون المــكان: 

المــدن، القــرى، الســكان، الطــرق، المخابــئ.. 

ــخ.. ال

كان كل طــرف فاعــل في المعركــة الشــمولية 

العــراق، والــذي قــرر  عــى امتــداد رقعــة 

ــذ  ــاً من ــم بعض ــح بعضه ــه أن يذب ــع في الجمي

ذلــك التاريــخ وحتــى اللانهايــة، دون كلــل 

ــول،  ــاف حل ــى أنص ــاومة ع ــة أو مس أو هدن

فإمــا النــر كلــه ومعــه كل شيء أو لا شيء، 

كان كل طــرف فيــه يحــاول اخــراق الآخــر، 

ــه  ــة عن ــدأ لا مندوح ــي ومب ــر طبيع ــذا أم وه

ــه لمــن كان  ــة في ــزاع النــر، وأرجــح الغلب لانت

ــل  ــالي المؤه ــال، وبالت ــدة القت ــال وع ــك الم يمل

العنــر  لاســتقطاب  ولوجســتياً  موضوعيــاً 

أكــر  والمؤهــل  والمقــاوم  الكــفء  البــري 

ــى  ــا حت ــران أنه ــت إي ــد أدرك ــره.. ولق ــن غ م

ــة  ــو امتلكــت الوشــيعة المغناطيســية المركزي ل

العاملــة لصالحهــا، والتــي كانــت تنــذر أن 

المتناثــرة  القاعــدة  شــوارد  كل  تســتقطب 

لــن تســتطيع أن تؤســس  والمبعــرة، فإنهــا 

لنــواة تنظيــم )إرهــابي( جديــد وبديــل تعمــل 

عــى تصنيعــه لخدمــة مشروعهــا الإمبراطــوري 

ــا  ــاً، ويضعه ــيدينها دولي ــك س ــل، لأن ذل المتخي

في قفــص اتهــام لا قبــل لهــا بــه فــوق مشــاكلها 

الكثــرة مــع العــالم، وذلــك مــا لم تشــارك فيــه 

ــكان، وتقــدم لهــم بعــض  رفقــاء الســوء الأمري

مــن خلالــه،  والجليلــة  المجزيــة  الخدمــات 

ــران  ــكان أن إي ــاء الســوء الأمري ــا أدرك رفق ك

ــن تجــرؤ عــى الدفــع بمجانــن الســاء دون  ل

التوصــل إلى اتفــاق مــع مجانــن الأرض، أو 

تســميهم..  كانــت  كــا  الأكــر،  الشــيطان 

ــن  ــم اليق ــم عل ــت تعل ــران كان ــة أن إي خاص

أنّ اختراعهــا نفســه قــد ســبقها الأمريــكان 

إليــه، وأنّ وشــيعتهم المغناطيســية المركزيــة 

مــن  نــواة صلبــة  مــن  والمؤلفــة  الجاذبــة، 

ــر، والتــي أصبحــت  ــا جيــش صــدام المندث بقاي

جاهــزة لانتقــاء واســتقطاب أشــد العنــاصر 

وأعرفهــم  شــكيمة  وأقواهــم  فيــه  حماســاً 

ــد..  ــم الجدي ــذا التنظي ــه ه ــا يحتاج ــرة بم خ

ولا خيــار أمــام الطرفــن، والحــال عــى مــا 

ــدم  ــددة بع ــدات المه ــن التعقي ــه م ــو علي ه

الاســتمرار واســتكمال المشروعــن، إلا بدمــج 

الوشــيعتين والمشروعــن ببعضهــا، مــروع 

القاعــدة الإيــراني، ومــروع نواتــه المســتقطبة 

نخبــة مــن عنــاصر اســتخبارات جيــش صــدام 

ــدة  ــة وبل ــراء ومدين ــت في كل صح ــذي تفت ال

مســاهمة  شركــة  إلى  وتحويلهــا  عراقيــة، 

مفتوحــة الأســهم لمــن يرغــب بالاشــراك أولــه 

مصلحــة أو ملمــح فائــدة مســتقبلية مــن هــذا 

ــة اليــوم، منــذ  الاشــراك.. ولعــل العــالم وبشري

ــة، لم يتفقــوا عــى شيء  ــة الثاني الحــرب العالمي

ــى  ــدوا ع ــوا واتح ــا اتفق ــه، ك ــدوا علي ويتح

ــينتج  ــي س ــة، والت ــر المقدس ــة غ هــذه الشراك

ــن  ــش م ــر داع ــزوغ فج ــن ب ــان ع ــا الإع عنه

ــه  ــود العم ــط، لتق ــرق الأوس ــام ال ــب ظ قل

ــوار  ــس إلى أغ ــرق البائ ــك ال ــطوري لذل الأس

أبعــد مــن دياجــر البــؤس والتفتــت الــذي 

يســتنقع فيــه ذلــك الــرق، ولتقــف مســتعدة 

والخدمــات،  الاختصاصــات  جميــع  لتقديــم 

والمؤهلــة  المطلوبــة،  التقنيــة  وبالمواصفــات 

ــارات.  ــع الق ــور جمي لعب
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

     أدى هَــوس وســائل الإعــام بوحشــية تنظيــم الدولــة 

تلــك  فمنــذ صعــود  عكســية.  نتائــج  إلى  الإســامية 

المجموعــة إلى العناويــن الرئيســية في حزيران/يونيــو 

ــه  ــت علي ــا أطلق ــام م ــن قي ــت ع ــا أعلن ــاضي عندم الم

اســم »الخلافــة« في شــال شرق ســوريا وشــال وغــرب 

ــن  ــص ع ــج بقص ــام تع ــائل الإع ــت وس ــراق، أصبح الع

ــة الإســامية في  ــا يعــرف بالدول ــة الإســامية )أو م الدول

العــراق والشــام/داعش(.

ــرق  ــام بالط ــرأي الع ــدم ال ــرى كان يصُ ــو الأخ ــرة تل م

البشــعة التــي أعدمــت بهــا تلــك الزمــرة الرهائــن 

ــن  ــك الذي ــاه أولئ ــيتها تج ــا، وبوحش ــن لديه المحتجزي

ــن  ــك ع ــاء، ناهي ــا للنس ــاراً«، وإخضاعه ــم »كف تعتبره

ــب،  ــن الأجان ــرات م ــذب الع ــتمر في ج ــا المس نجاحه

بمــن في ذلــك المجنديــن الغربيــن.

ــى  ــاً أن القصــص عــن وحشــية داعــش تلق ــدو جليّ ويب

رواجــاً، لذلــك نجــد أن هنــاك صحفــاً معينــةً تقــوم بنشر 

ــاً. وفي  العديــد مــن القصــص حــول هــذا الموضــوع يوميّ

الأيــام التــي تكــون فقــرةً بالأخبــار تميــل بعــض المقــالات 

لأن تحتــوي عــى معلومــات ذات قيمــة محــدودة.

ــام  ــذا الاهت ــم ه ــه تفهُّ ــن في ــذي يمك ــت ال وفي الوق

لوســائل  الوحيــد  التركيــز  فــإن  الإســامية،  بالدولــة 

ــد أتى بمــردود عكــي،  ــة داعــش ق الإعــام عــى همجيّ

كــا أنـّـه أدَّى إلى حــدوث لبَــس في فهــم النــاس لحقيقــة 

ــوريا. ــراع في س ال

ــداث في  ــعٍ للأح ــاً الآن لأي مُتتبِّ ــون واضح ــب أن يك يج

ســوريا والعــراق أن تنظيــم داعــش ليــس مجــرد ممثــل 

مجنــون وغــر عقلاني، فالســيطرة على مســاحات واســعة 

مــن الأراضي )حتــى في البلــدان الواقعــة في الفــوضى 

ــاج إلى  ــا يحت ــكه به ــتمرار تمس ــراق(، واس ــوريا والع كس

التنظيــم والتخطيــط الدقيــق. ورغــم أنّ تســجيلات 

ذلــك؛  تظهــر غــر  داعــش  التــي ينشرهــا  الفيديــو 

فالواضــح أن قــادة التنظيــم ليســوا مجانــن مســعورين.

ــي  ــة الت ــية المفرط ــإنّ الوحش ــة، ف ــاك دلال وإذا كان هن

ببســاطة  تكــون  مــا  غالبــاً  التســجيلات  في  تعُــرض 

اســراتيجية موجّهــة ومدروســة جيــداً. أولاً، يحتــاج 

داعــش للظهــور بهــذه القــوة والقــدرة مــن أجــل جــذب 

مجنديــن جــدد، حيــث يعتمــد التنظيــم عليهــم. فبعــد 

كل شيء، مــن قــد يرغــب في الانضــام إلى مجموعــة 

ــوري أو  ــش الس ــل الجي ــن قب ــى م ــك أن تُح ــى وش ع

مجموعــة مقاتلــة أخــرى وهــو بكامــل قــواه العقليــة؟ 

ومــا لا شــك فيــه أنّ التنظيــم بحاجــة لأن يبُقــي عــى 

صورتــه العامــة مــن الوحشــية المفرطــة مــن أجــل 

ــام،  ــوع والاستس ــى الخض ــم ع ــه وحمله ــة أعدائ إخاف

ولمنــع النــاس الذيــن يعيشــون في المناطــق الواقعــة 

تحــت ســيطرة هــذه المجموعــة مــن الانتفــاض ضدهــم 

ــان. ــض الأحي ــدث في بع ــا ح ك

وأخــراً فــإن إبقــاء الجمهــور منشــغلاً بوحشــية التنظيــم 

ــن  ــه ع ــرف انتباه ــم ل ــا ملائ ــن تصوره ــي لا يمك الت

الأخبــار الأقــل »إغــراءً« مــن وجهــة نظــر داعــش، مــن 

ــم  ــب في التنظي ــن الأجان ــن المجندي ــداداً م ــل أن أع قبي

إلى  بالإضافــة  كبــرة  بأعــداد  الانشــقاق  يحاولــون 

ــال. ومــن المرجــح أن  ــرة في ســاحات القت خســائره الكب

صــدور تســجيل الفيديــو المــروع لحــرق الطيــار الأردني 

معــاذ الكساســبة في غضــون أيــام بعــد أن عــانى التنظيــم 

ــوريا، لم  ــال س ــاني( ش ــة )كوب ــرة في مدين ــائر مدم خس

ــة. يكــن محــض صدف

بداعــش؛  الخاصــة  الدعائيــة  للمــواد  وباستنســاخها 

ــع  ــإن وســائل الإعــام تســاهم مــن غــر قصــد في دف ف

أهــداف التنظيــم بمــا فيهــا المســاعدة في جــذب المزيــد 

ــب. ــن الأجان ــن المجندي م

 وبنفــس القــدر مــن الأهميــة فــإن هــوَس وســائل 

الإعــام بداعــش يحجــب الإدراك العــام للصراع في ســوريا 

أيضــاً. وإذا كان هنالــك مــن مســتفيد جــراّء ظهــور 

ــس  ــه الرئي ــوريا فإن ــة في س ــاحة المعرك ــن في س الجهادي

بشــار الأســد؛ إذ تحــوّل مؤخــراً مــن شــخص منبــوذ 

ــكٍ فعــيٍّ في القتــال ضــد داعــش. وعــى  ــا إلى شري دوليًّ

الرغــم مــن أن المســؤولين الأمريكيــن مــا زالــوا يــرّون 

ــكان للأســد في مســتقبل ســوريا؛  ــه لا م ــاً عــى أن أحيان

فــإن هــدف تســهيل خــروج الأســد لم يتــمَّ التخــيّ عنــه 

بعــد. وكــا عــرت عــن ذلــك صحيفــة )نيويــورك تايمــز( 

ــح  ــد أصب ــإن الأس ــع ف ــول: »في الواق ــا بالق في افتتاحيته

ــة  ــاغ، في مكافح ــر مستس ــاً، وإن كان غ ــاً محتم حليف

ــامية«. ــة الإس الدول

نتيجــة لذلــك، مــن يهتــم بعــد الآن بــأن يكــون الجيــش 

الســوري وحلفــاؤه، وليــس داعــش، مــا زالــوا المســؤولين 

عــن الغالبيــة العظمــى مــن القتــى المدنيــن في ســوريا؟ 

أو بــأن النظــام مؤخــراً كثــف حمــات القصف مســتفيداً 

ــذ أكــر  مــن التركيــز الــدولي عــى التهديــد الجهــادي، ونفَّ

مــن 13000 غــارة جويــة في الســتة أشــهر الأخــرة أودت 

بحيــاة 2312 مدنيــاً بحســب المرصــد الســوري لحقــوق 

الإنســان؟ وأصبحــت الحــالات التــي يســتخدم فيهــا 

النظــام الســوري الأســلحة الكيماويــة لا تجــذب الكثــر 

مــن الانتبــاه بعــد أن كانــت موضــع اهتــام دولي كبــر 

ــا  ــاً عندم ــل رعب ــدو أق ــرؤوس يب ــى قطــع ال جــداً. وحت

يكــون نتيجــة لبراميــل النظــام المتفجــرة ولم يتــم تنفيــذه 

مــن قِبَــل الجهاديــن. 

والأكــر عبثيــة رُبّــا في الوضــع الراهــن هــو الأدلــة 

ــش  ــن داع ــراتيجي ب ــاون اس ــود تع ــن وج ــدة ع المتزاي

والنظــام الســوري. وقــد تــم تســليط الضــوء عــى العلاقة 

ــا  ــارس عندم ــة آذار/م ــن في بداي ــن الطرف ــة ب التكافلي

أعلــن الاتحــاد الأوربي عــن عقوبــات اقتصاديــة جديــدة 

بحــق أفــراد ومنظــات مرتبطــة بالنظــام الســوري، 

وتضمنــت اللائحــة اســم رجــل أعــال يحمل الجنســيتين 

الســورية واليونانيــة، وهــو مســؤول عن تنســيق صفقات 

ــن داعــش  ــدولارات ب ــن ال ــة ملاي ــاز بقيم ــط والغ للنف

والنظــام الســوري. مزيــد مــن الأدلــة عــن تعــاون واســع 

النطــاق بــن التنظيــم والنظــام الســوري قدمتهــا مجلــة 

ــة عــى  ــة في مقالتهــا الأخــرة المبني )ديرشــبيغل( الألماني

ــش  ــي داع ــد مؤس ــزل أح ــافها في من ــم اكتش ــق ت وثائ

والمعــروف باســمه الحــركي.

الترجمة عن الإنكليزية: رزان العقباني

تركي��ز الإعلام الغرب��ي على داعش
سانا جوكينين

     يمكــن اعتبــار )عاصفــة الحــزم( حدثــاً نوعيــاً ليــس 

ــة  ــل وللمنطق ــب ب ــن فحس ــراع في اليم ــبة لل بالنس

ــة للأزمــة  ــدرك أن الأبعــاد الإقليمي ــا ي ــاً، فجميعن عموم

ــة  ــا الداخلي ــن عوامله ــراً وحضــوراً م ــر تأث ــة أك اليمني

)ولــن أتطــرق هنــا إلى هــذه العوامــل عــى أهميتهــا(، 

المشــاريع  ســياق  في  الــراع  هــذا  ينــدرج  حيــث 

ــعى  ــة س ــورة خاص ــة، وبص ــوى الإقليمي ــة للق المتجاذب

ــة  ــدد والهيمن ــراني إلى التم ــوري الإي ــروع الإمبراط الم

ــاحات  ــن الس ــد م ــراق العدي ــر اخ ــة ع ــى المنطق ع

بروافــعَ ذاتَ طابــعٍ مذهبــي صريــح، وقــد وفـّـرت 

ــةً  ــراق بيئ ــتان، وفي الع ــة في أفغانس ــروب الأمريكي الح

مســاعدةً لهــذا المــروع، حيــث كان نظــام المــالي 

هــو الرابــح الأبــرز مــن إســقاط النظــام العراقــي، كــا 

ــون مــن عــدم الاســتقرار الســياسي في  واســتفاد الإيراني

لبنــان عــى أفضــل وجــهٍ عــر تقويــة شــوكة حــزب اللــه.

ومــع انطــاق الربيــع العــربي، ومــا رافقــه مــن خلخلــةٍ 

في البنــى السياســية التقليديــة، اســتطاع الإيرانيــون 

كســب ولاء العديــد مــن القــوى المحليــة، وقضــم المزيــد 

مــن المســاحات، كــا ســاعد الموقــف الــدولي مــن الملف 

النــووي الإيــراني في منــح الايرانيــن مزيــداً مــن الوقــت 

ــروا  ــة، ولم يدّخ ــم في المنطق ــة لتغوله ــروف الملائم والظ

ــدف، إن  ــذا اله ــة ه ــن أجــل خدم ــداً م ــيلةً أو جه وس

ــر  ــزاع، أو ع ــق الن ــاشر في مناط ــل المب ــر التدخ كان ع

ــن، كــا هــو حاصــل في اليمــن الآن..  وكلاء محلي

مــن هنــا تــأتي الأهميــة الاســتثنائية لعاصفــة الحــزم بمــا 

هــي تعبــر عــن انتقــال القــوى الإقليميــة المتــرّرة مــن 

ــة الانســحاب  ــن حال ــراني م المــروع الإمبراطــوري الإي

ــن  ــاً يمك ــا أيض ــن هن ــوم.. وم ــة الهج ــاع إلى حال والدف

تفســر طبيعــة القــوى المشــاركة في هــذا التحالــف 

بصيــغ مختلفــة كالباكســتان وتركيــا عــى ســبيل المثــال.. 

فــراع القــوى الإقليميــة يدخــل الآن، عــر البوابــة 

اليمنيــة، مرحلــةً جديــدةً قــد تــؤدي إلى تقليــم مخالــب 

مســاره  إلى  الإقليمــي  التــوازن  وإعــادة  الإيرانيــن، 

ــن  ــدة م ــة جدي ــة في جول ــي.. أو تدُخــل المنطق الطبيع

ــة ردّ  ــط بطبيع ــذا مرتب ــاشر، وه ــوح والمب ــراع المفت ال

الفعــل الإيــراني الــذي أرجّــح أنــه ســيكون دفاعيــاً، 

ــن إرادة  ــراً ع ــس تعب ــف لي ــذا التحال ــاً وأن ه خصوص

ومصالــح إقليميــة فحســب، بــل وأيضــاً تعبــر عــن إرادةٍ 

دوليــةٍ بواجهــةٍ إقليميــة، مــا يضــع الموقــف الإيــراني في 

ــن  ــن ب ــاراتٍ محــدودة، وم ــام خي ــة، وأم ــةٍ ضعيف زاوي

هــذه الخيــارات التصعيــد في أماكــن أخُــرى للمســاومة 

ــط الأوراق  ــادة خل ــا وفي إع ــة، ك ــة اليمني ــى الورق ع

والمنــاورة فيــا يخــص ملفّهــا النــووي والاتفــاق المبــدئي 

ــع الغــرب.. ــه م ــذي وقعت ال

خلاصــة القــول إنّ عاصفــة الحــزم فتحــت البــاب أمــام 

ــب  ــادة ترتي ــاف إلى إع ــة المط ــيؤدي في نهاي ــارٍ س مس

أفضــلَ  شروطٍ  توفــر  وإلى  المنطقــة،  في  التوازنــات 

ــة للســاحاتِ الســاخنة،  ــول مقبول ــاد حل ــة إيج لإمكاني

والســورية منهــا بوجــه خــاص، وهــذا لا يعنــي بالضرورة 

أننــا ســنكون أمــام عاصفــة حــزمٍ في الســاحة الســورية 

ــات وأســاليبَ  ــرى آلي ــد ن ــا ق ــد البعــض، إنم ــا يعتق ك

ــة  ــة الدولي ــذه الإرادة الإقليمي ــن ه ــر ع ــرى للتعب أخ

للحــد مــن التغــول الإيــراني في الســاحة الســورية، وقــد 

تكــون التطــورات الميدانيــة الأخــرة أحــد هــذه الآليات، 

ــل  ــه بتعدي ــام وحلفائ ــى النظ ــط ع ــر الضغ ــك ع وذل

ميــزان القــوى عــى الأرض لإجبارهــم عــى القبــول بحلٍّ 

ســياسيٍّ مــرضٍ لجميــع الأطــراف. ويــأتي إخــراج النظــام 

مــن إدلــب بقــرارٍ تــركي، والســيطرةَ عــى معــر نصيــب، 

وبــرى الحريــر بقــرارٍ مــن قيــادةِ المــوك في هــذا 

الســياق.. وقــد شــاعت في الســياق ذاتــه في الأســبوعين 

الماضيــن بعــض الأخبــار حــول احتماليــة تخــيّ النّظــام 

عــن مدينــة حلــب، وأعتقــد أن هــذا التحليــل غــر 

الأرض،  عــى  الفعليــة  والوقائــع  يتفّــق  ولا  دقيــقٍ 

خصوصــاً وأنــه لم يكــن هنــاك أي متغــرات ذات أهميــة 

عســكرية كبــرة في موازيــن القــوى العســكرية باســتثناء 

تحريــر مبنــى المخابــرات الجويــة. وأيضــاً أن المعارضــة 

كانــت، وحتــى أمــدٍ قريــبٍ، تخــى جديـّـاً مــن احتــال 

ــذا  ــدو أن ه ــة، ويب ــار المدين ــام في حص ــح النظ أن ينج

ــاً. ــا زال جديّ الخطــر م

ويبقــى الســؤال مفتوحــاً فيــا إذا كان التقــارب الــركي 

الســعودي الأخــر، ســينعكس إيجابيــاً عــى الملــف 

ــات  ــتبقى التجاذب ــح، أم س ــو الأرج ــذا ه ــوري، وه الس

بــن القــوى الصديقــة عامــاً في اســتمرار تــأزمّ الوضــع، 

ودخولــه في مســاراتٍ أكــر تعقيــداً ودمويــة عــى 

التجاذبــات  هــذه  اســتمرار  لأن  الســوري،  الشــعب 

واســتمرار الخلافــات فيــا بــن الاســراتيجيات، والتركيــة 

ــا بوجــه خــاص، دون الوصــول إلى أرضٍ  ــة منه الأمريكي

ــن  ــد م ــراع الى المزي ــيتجه ال ــا، س ــا بينه ــركةٍ في مش

ــراب؟!.. ــن والخ التعفّ

حول )عاصفة الحزم(
 راشد صطوف

     الانتصــارات المتواليــة للثــوار الســوريين في إدلــب، 

وفي جــر الشــغور، وفي درعــا، تهــز أركان النظــام، 

ــن استســاغوا  ــوس شــبيحته، الذي ــزع في نف ــر الف وتث

ــوريين. ــب الس ــوا تعذي ــوري، وأدمن ــدم الس ــدر ال ه

 والانســحابات الكثــرة لقــوات الاحتــال الإيــراني، 

ــكان،  ــن م ــر م ــام في أك ــن أركان النظ ــات ب والخلاف

ــي  ــص، تعط ــبيحة في حم ــن الش ــال ب ــا الاقتت وآخره

مــؤشرات واضحــة، عــى الهزيمــة الوشــيكة لقــوى 

ــراني، التــي قامــت بتدمــر ســورية مــع  الاحتــال الإي

صنيعتهــا ثلـّـة الحاقديــن عــى الشــعب الســوري، 

وخاصــة خفافيــش الظــام في الأقبيــة الأمنيــة، الذيــن 

يكرهــون كل مــا لــه علاقــة بالحريــة، وبــالإرادة، 

وبالكرامــة، لأن تدريباتهــم الطويلــة، وعــر نصــف 

قــرن كان هدفهــا الأكيــد، هــو ســلب الإرادة مــن 

ــم  ــم، وإذلاله ــن كرامته ــر تجريدهــم م الســوريين ع

المبطنــة  وبالتهديــدات  وبالاختطــاف،  بالاعتقــال 

بالرشــوة!

ــى  ــون ع ــه تتك ــدأت ملامح ــد ب ــوري جدي ــد س عه

الســاحة الســورية، هــذا العهــد ترســم أبعــاده قــوات 

يقــودون  الذيــن  الشــال  الجنــوب وفي  الثــوار في 

تحريــر المــدن والقــرى، ويزحفــون إلى حواجــز القتلــة 

مــن الشــبيحة، ومــن الطائفيــن، بــإرادة وتصميــم 

يفــاّن حديــد الدبابــات، وجــدران الحواجــز والدشــم، 

ولم يأبهــوا للطائــرات، ولا حتــى لبراميــل الكلــور التــي 

ــم. ــق عليه تندل

إنهم يريدون سورية الجديدة المبنية أولاً على الحرية، 

وعلى الكرامة التي استلبها ضباط الاستبداد الأسدي 

من الروح السورية، في محاولة طويلة ودؤوبة لتحويل 

سورية إلى بلد مسخ، مثل كوريا الشمالية، أو مثل 

غيرها من البلدان الغارقة في الاستبداد، وفي عبادة 

القائد وعبادة الحذاء العسكري...

ســورية تخطــو اليــوم إلى عهــد جديــد، رغــم كل 

المعوقــات، ورغــم قــوى التكفــر المنحطـّـة، وغــر 

الجديــرة بــالأرض الســورية، ولا حتــى بالخبز الســوري 

الــذي تأكلــه، وســتثبت الأيــام القادمــة بأنهــم مجــرد 

ــا  ــة، له ــة، ودولي ــة عربي ــزة مخابراتي ــات لأجه واجه

ــده  مخططاتهــا الخاصــة التــي تغتصــب الديــن، وتقيّ

ــراء! ــم ب ــن منه ــاً، والدي ــاً وعدوان ــمهم ظل باس

ــز عــى تنظيــف الأرض الســورية،  ــا التركي يجــب علين

مــن رجــس الحقــد الطائفــي، الــذي دمّــر بلدنــا، 

وتســبب بمقتــل أبنائنــا تحــت التعذيــب، بــا أي رادع 

دينــي، أو أخلاقــي، أو إنســاني، ولا يتــم هــذا التنظيف، 

إلا بإحالــة كل مــن تــورط بالتعذيــب مــن قريــب، أو 

ــتئصال  ــة، لاس ــة وحازم ــم عادل ــد، إلى محاك ــن بعي م

هــذه السرطــان الخبيــث مــن ســوريا البلــد والوطــن 

ــتقبل. والمس

ســورية القادمــة.. والمبنيــة عــى الحريــة، وعــى 

الكرامــة هــي هدفنــا، وهــي هــدف أجيالنــا القادمــة، 

ــوت،  ــع أي طاغ ــتبد، وم ــع أي مس ــامح م ــن نتس ول

مهــا تبــدت نوايــاه وكأنهّــا طيبــة، ومهــا كان الغطاء 

ــد  ــاً، فنحــن نري ــاً أو قومي ــه ديني ــذي يتخفــى خلف ال

ــب،ِ  ــا تعذي ــا خــوف، وب ــاة ب ــا الســوريين حي لأبنائن

وبــا تهديــد، نريــد للســوريين أن يعيشــوا أحــراراً كــا 

ــم!      ــم أمهاته ولدته

سورية قادمة!
إبراهيم العلوش
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    بعــد سياســة المعتقــات والتعذيــب حتــى 

ــاس  ــع والاف ــة التجوي ــي سياس ــا ه ــوت ه الم

ــم النظــام،  الاقتصــادي تنضــم إلى لائحــة جرائ

ــر  ــن التدم ــد م ــاً بالمزي ــبب يومي ــذي يتس ال

ــوري  ــعب الس ــي بالش ــي تضح ــائر الت والخس

ــاوي. ــرسي بشــار الكي ــاء ك ــح بق عــى مذب

ــن  ــزي ع ــورية المرك ــرف س ــن م ــا إن أعل ف

الثلاثــاء  الــدولارات،  لبيــع  تدخــل  جلســة 

2015/4/21، بهــدف إنعــاش ســعر صرف الليرة 

التــي وصلــت إلى نحــو 290 لــرة للــدولار 

مطلــع  منــذ  مســتوى  أدنى  وهــو  الواحــد، 

الثــورة عــام 2011، حتــى بــدأ الســوريون 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــم، ع ــخرية والتهك بالس

الاجتماعــي.

فمنــذ نــر موقــع »ســريا ســتيبس« خــر 

تدخــل المــرف المركــزي، لم تتوقــف تعليقــات 

ــة  ــا ضالع ــة بأنه ــات الحكوم الســخرية واتهام

ــورية. ــة الس ــار العمل في انهي

ــوق  ــكّر الس ــوم بس ــوري: »الي ــب س ــد كت فق

عــى 300 بكــرا بيتدخــل المركــزي فيهبــط 

ــادم  الســعر إلى 280 ــــ 285 وفي الأســبوع الق

بيتدخــل  بيرجــع   320 للـــ  بيرتفــع  بيرجــع 

الســيناريو  هــاد  لـــ300،  بيرجعــو  المركــزي، 

العــون«. اللــه في  حفظنــاه وكان 

ــل«:  ــة تدخ ــوري »جلس ــب  الس ــن كت وفي ح

بالشــعب  تهتــم  نزيهــة  حكومــة  »بدنــا 

الســوري المنــي مــن قبــل القريــب قبــل 

الغريــب«. وكتــب آخــر باســم »معتــز رمــى«: 

»أنــا رح خبركــم أكــر قصــة صــارت في العــالم.. 

ــاً، وكان رجــاً يشــهد  في رجــل كان بطــاً قومي

عــادلاً  حاكــاً  وكان  بالنزاهــة،  النــاس  لــه 

حتــى أنــه كان يســتمع لآراء النــاس ولا يبخــل 

عليهــم بــأي شيء حتــى أنــه اســتطاع بحنكتــه 

ورؤيتــه العظيمــة وفكــره المنــر وعقلــه الكبــر 

ورجاحتــه، وقــد كان يحمــل نوعــن مــن الذكاء 

قلــا جمعــت في عقــل شــخص واحــد الــذكاء 

الفطــري والــذكاء المكتســب... أعتقــد أن الــكل 

عرفــه.. اســتطاع أن يصــل ويرفــع الــدولار 

ــم  ــن، ولم يبخــل عليه ــات المضارب ــي طلب ويلب

بــيء... انتظــروا يــا شــباب المفاجــأة الكــرى 

بصعــود الــدولار وخســارة اللــرة، وإن وصلــت 

ليرتنــا إلى ســعر اللــرة اللبنانيــة فاشــكروا اللــه، 

ــدولار  ــي وصــار ال ــار العراق أو إلى ســعر الدين

بـــ 5000 لــرة ســورية، إن بقيــت هالحكومــة 

ــض«. ــر بع ــتاذ ورح نذك والأس

الأســد  حكومــة  متهــاً  »عــاد«  ويعلــق 

»تســتمر  الفاســدين:  ومشــاركة  بالفســاد 

ــيط  ــؤال بس ــارع. س ــذب... وبتس ــة الك سياس

للجميــع قــراء ومســؤولين: هــل يوجــد مهــربّ 

ــتطيع  ــر يس ــى صغ ــر وحت ــتوى كب ــى مس ع

إجــراء صفقــات بملايــن الــدولارات، مــن دون 

أن يكــون لــه شريــك في موقــع مهــم في الدولــة 

ــا  ــه؟«. في ــه وحمايت ــر عمل ــى تيس ــادر ع ق

ــر  ــر.. بخ ــورية بخ ــولي س ــا: »قلت ــول دني تق

ــو؟«. م

ويــرى الدكتــور عــاد الديــن المصبــح أن ردود 

أفعــال الســوريين المؤيديــن للأســد جــاءت 

عليهــم  انطلــت  أن  بعــد  كثــراً،  متأخــرة 

الحمــات الإعلاميــة كـ«ادعــم ليرتــك الســورية، 

وحملــة ســورية بخــر«. وســاهموا إلى جانــب 

النظــام في إفقــار أنفســهم وتبديــد مدخراتهــم 

ــداع في  ــرة الســورية والإي مــن خــال شراء الل

ــارف. المص

لـ«العــربي  المصبــح  الاقتصــادي  ويضيــف 

الجديــد«: »فشــلت سياســات حكومــة الأســد 

التــي  المركــزي الإعلاميــة  المــرف  وحاكــم 

صدقهــا بعضهــم خــال الثورة..غــاب الحاكم أو 

ــوزراء عــن التلفــزات للحديــث عــن  رئيــس ال

ــود  ــوى الوع ــول س ــن حل ــد م ــرة، ولم يع الل

عــن بعــد، وملاحقــة مكاتــب الصرافــة وإغــاق 

الســعر  تعلــن  التــي  الفيســبوك  صفحــات 

الحقيقــي للــرة«.

بــأن كافــة  بــات متأكــداً  المفلــس  النظــام 

التغطيــات عــى جرائمــه باتــت مكشــوفة، 

ــن ســكت  ــه الذي ــى مؤيدي ــع حت ولم تعــد تقن

ــر،  ــل والتدم ــم القت ــن جرائ ــم ع ــر منه الكث

بحجــج واهيــة، كان النظــام والاحتــال الإيــراني 

يروجانهــا، لقــد آن الأوان لتســليم رمــوز هــذا 

النظــام إلى المحاكــم المحليــة والدوليــة والتفكير 

ــع! ــع للجمي ــدة وتتس ــورية جدي ــاء س ببن

تده��ور الل�يرة الس��ورية: تعب�ير عن فش��ل كافة سياس��ات 
النظ��ام الوحش��ي، والمؤي��دون أول الضحايا!

 

     يواصــل مــن بقــي مــن الأهــالي في 

مدينــة إعــزاز بريــف حلــب الســورية؛ 

ــة  ــة، نتيج ــروف صعب ــل ظ ــم في ظ حياته

الحــرب الأهليــة المتواصلــة منــذ 4 أعــوام، 

ــى،  ــن القت ــات الآلاف م ــت مئ ــي خلف الت

وملايــن اللاجئــن الذيــن فــروا إلى دول 

الجــوار.

الحقــول المتراميــة حــول  ومــع اكتســاء 

طريــق حلــب - إعــزاز حلــة خــراء؛ تتوجه 

ــا  ــة، في ــل في الأراضي الزراعي ــوة للعم نس

يعتمــد بعــض الأهــالي عــى تربيــة المــواشي، 

ــن  ــة م ــة القريب ــق الآمن ــيما في المناط لا س

الحــدود التركيــة، لتلبيــة متطلبــات الحيــاة.

ــن  ــو مواط ــد«، وه ــد محم ــح »أحم وأوض

الالتفــات  في  مســتمرون  أنهــم  ســوري، 

ــدم  ــل ع ــرب، في ظ ــم الح ــم رغ إلى أعماله

ــا منظــات  ــي تقدمه ــات الت ــة المعون كفاي

العمــل  عليهــم  أن  إلى  مشــراً  الإغاثــة، 

لتأمــن احتياجــات أطفالهــم، حيــث تعمــل 

عامــات بالأجــرة اليوميــة في حقــول أسرته.

وتقــول العامــات الــاتي يزرعــن بــذور 

للمخاطــر  مكترثــات  غــر  الكوســا، 

المحتملــة، أنــه لا ســبيل أمامهــن ســوى 

العمــل لمواجهــة أعبــاء الحيــاة، في ظــل 

وتداعياتهــا. الحــرب 

ــواس«  ــد س ــل »محم ــح الطف ــدوره أوض ب

ــغ مــن العمــر 9 ســنوات، ويشــتغل  - البال

برعــي الأغنــام عــى جانــب أحــد الطرقات، 

أن منطقتهــم تعرضت للقصــف، ما أدى إلى 

نــزوح أسرتــه التــي بــدأت تعيــش في خيمــة 

نصبتهــا قــرب الحــدود التركيــة، معربــا عــن 

تمنياتــه في أن تنتهــي الحــرب بــأسرع وقــت 

والعــودة إلى مقاعــد الدراســة.

جديــر بالذكــر أن تركيــا مــدت يــد العــون 

للأحــداث  الأول  اليــوم  منــذ  للســوريين 

ــن،  ــات للاجئ ــت مخي ــم، وأقام في بلاده

ــا  ــات، ك ــف الخدم ــم مختل ــت له وقدم

تواصــل المؤسســات والمنظــات التركيــة 

الحكوميــة والمدنيــة؛ إرســال مســاعدات 

الأراضي  داخــل  المحتاجــن  إلى  إنســانية 

الســورية.

الس��وريون يقاوم��ون م��ن أج��ل 
حي��اة تحف��ظ كرامته��م

وكالة الأناضول

     في الأســواق الماليــة الدوليــة تعامــل 

عملــة أي دولــة كســلعة مــن الســلع التــي 

يمكــن بيعهــا وشرائهــا مقابــل أي عملــة 

أخــرى ويســمى ســعر التبــادل او التحويــل 

بــن عملــة و أخــرى بســعر الــرف، وهــذا 

يعنــي ان ســعر الــرف هــو الكميــة او 

ــب  ــذي يج ــة ال ــة معين ــن عمل ــدار م المق

دفعــه للحصــول عــى وحــدة واحــدة مــن 

عملــة أخــرى ويتحــدد ســعر الــرف في 

ــا:  ــل منه ــدة عوام ضــوء ع

ــة  ــن وجه ــد، وم ــم الزائ ــدل التضخ 1- مع

نظــر اقتصاديــة يقصــد بالتضخــم زيــادة 

أســعار الســلع والخدمــات نتيجــة عجــز 

ــى  ــد ع ــب المتزاي ــة الطل ــن تلبي ــاج ع الإنت

معظــم  أن  يعلــم  وكلنــا  الســلع،  هــذه 

ــع في ســوريا أغلقــت او دمــرت مــن  المصان

قبل الأســد وشــبيحته، والإنتــاج الان في حالة 

احتضــار. ويؤثــر معــدل التضخــم الســائد في 

ــا  ــة فعندم ــعر صرف العمل ــى س ــوريا ع س

يكــون معــدل التضخــم مرتفعــاً فــإن قيمــة 

ــة أخــرى  ــة دول ــة بعمل ــة تقــل مقارن العمل

ــاع  ــه ارتف ــر يقابل ــاج كب ــدنٍ للإنت ــاك ت فهن

في التكاليــف وزيــادة في حجــم المســتوردات 

ــد  ــي ولا يوج ــتهلاك المح ــوة الاس ــد فج لس

الهيكليــة  فالاختناقــات  للنمــو  معــدل 

ارتفــاع  عنهــا  نتــج  بالإنتــاج  المتعلقــة 

ــادة  ــف مــا أدى الى زي متواصــل في التكالي

معــدلات التضخــم . 

2- معــدلات الفائــدة: ان معــدل الفائــدة 

عــى الودائــع يؤثــر عــى ســعر الــرف 

ــى  ــب ع ــادة الطل ــؤدي الى زي ــه ي وارتفاع

ــول  ــدف الحص ــا به ــتثمار فيه ــة للاس العمل

عــى معــدل عائــد مرتفــع مــا ينتــج عنــه 

ــى  ــة او ع ــذه العمل ــعر صرف ه ــادة س زي

الأقــل الحفــاظ عــى ســعرها الحــالي وحاليــا 

في ســوريا يقــوم معظــم النــاس بســحب 

أموالهــم وودائعهــم مــن البنــوك بســبب 

حتميــة انتصــار الثــورة وســقوط النظــام 

وخاصــة بعــد الانتصــارات الأخــرة . 

3- ميــزان المدفوعــات ويعتــر مــن العوامــل 

الهامــة لتحديــد ســعر الــرف فالدولــة 

عــن  المجمعــة  صادراتهــا  تزيــد  التــي 

وارداتهــا المجمعــة ســوف تحقــق فائضــاً في 

ــوف  ــض س ــذا الفائ ــا وه ــزان مدفوعاته مي

يــؤدي الى زيــادة الطلــب عــى عملــة هــذه 

الدولــة مــا يــؤدي الى زيــادة ســعر الــرف 

معــروف  والموقــف  صحيــح  والعكــس 

ــارة  ــش خس ــا تعي ــوريا حالي ــع ان س للجمي

هائلــة في ميــزان مدفوعاتهــا .

4- الاحتياطــي النقــدي للدولــة وهــو مقــدار 

ــة  ــة مــن العمــات الأجنبي ــا تملكــه الدول م

ــذا  ــم ه ــب معظ ــم تهري ــد ت ــب وق والذه

الرصيــد الى أرصــدة آل الأســد وأقربائهــم الى 

الخــارج ودفــع جــزء منــه كتكاليــف حــرب 

لشــبيحة النظــام . 

المــرفي  الســوق  في  الدولــة  تدخــل   -5

المركــزي  البنــك  تدخــل  هــذا  ويعنــي 

ــادة  ــة لزي ــة مــن العمل ــات معين ــع كمي ببي

ــؤدي الى  ــا ي ــا في الســوق م ــروض منه المع

ــالي  ــرف وبالت ــعر ال ــاع س ــن ارتف ــد م الح

المركــزي  البنــك  البيــع عــن طريــق  كان 

ــه الى  ــغ يذهــب ريع ــة المبال ــم محدودي رغ

ســاسرة النظــام وتجــاره . 

الدولــة وهــو  الســياسي في  الاســتقرار   -6

مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى ســعر 

الــرف فالدولــة ذات الاتجاهات السياســية 

الواضحــة والمســتقرة اجتماعيــاً وسياســياً 

ــون  ــات وتك ــن الثب ــر م ــة كب ــع بدرج تتمت

الحالــة  في  أمــا  مرتفعــة  عملتهــا  قيمــة 

انهيــار،  عــى  مقبلــة  فالدولــة  الســورية 

وعملتهــا محــل عــدم ثقــة وتتعــرض قيمتهــا 

للانخفــاض الشــديد وبشــكل يومــي بســبب 

في  الســقوط  الى  واتباعــه  الأســد  ذهــاب 

ــعب . ــا الش ــي قرره ــة الت ــة الحتمي النهاي

ــة  ــز الموازن ــل عج ــود وتموي ــة النق 7- طباع

ــرض  ــو ع ــدلات نم ــاع مع ــا أدى الى ارتف م

النقــود وهــي ســبب رئيــي لارتفاع الأســعار 

ــة بــن النمــو  المحليــة وهنــاك علاقــة طردي

النقــدي، ومعــدلات التضخــم وخاصــة أن 

الســنوات الأخــرة شــهدت ارتفاعــاً كبــراً في 

الانفــاق الحكومــي الجــاري، وعجــز الموازنــة 

والتمويــل بالعجــز لارتفــاع تكاليــف الحــرب 

التــي أعلنهــا الأســد عــى الشــعب الســوري 

وخاصــة ان هــذا الانفــاق لم يقابلــه ارتفــاع 

مماثــل في الايــرادات العامــة وخــروج مــوارد 

ــادة  ــا أدى الى زي ــة م ــن الخدم ــط م النف

فجــوة المــوارد وعجــز الموازنــة .

ــة  ــرة الاقتصادي 8- تهريــب آل الأســد والدائ

منهــم،  المقربــة  والعســكرية  والسياســية 

والتــي تعتــر الصــف الأول، لمعظــم أموالهــم 

وأرصــدة الدولــة الى الخــارج تمهيــداً للرحيــل 

في أي وقــت يعلــن فيــه انتصــار الثــورة 

ــورية . الس

القومــي  الدخــل  معــدل  انخفــاض   -9

ــدة، وعــى  ــل عدي بســبب انخفــاض مداخي

كانــت  والتــي  الســياحة  المثــال  ســبيل 

تشــكل نســبة مــن الايــراد تقــدر ب 25 

 . الصعبــة  بالعملــة  بالمائــة 

10-هــذه جملــة مــن الحقائــق التــي تعطي 

ــوري  ــاد الس ــى أن الاقتص ــاً ع ــؤشراً هام م

أدى  الأســد  وأن  الأخــرة  أنفاســه  يلفــظ 

دوره بشــكل جيــد لخدمــة إسرائيــل وايــران 

ــب . ــا الحبي ــوع بلدن ــم في رب وأهدافه

من أس��باب تدهور س��عر صرف الليرة الس��ورية
  د. محمد حاج بكري
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ترتــدي  مدينــة  أورفــا  شــانلي  أن  شــك  لا 

تاريخــاً يغــرق في القــدم، وهــذا مــا ظهــر 

جليــاً في أغلــب أعــال فنانيهــا التشــكيليين 

بصــورة، واضحــة المعــالم، حيــث لا تجــد عمــاً 

العريــق  المدينــة  تاريــخ  وكان  إلا  تشــكيلياً 

ســمته الظاهــرة التــي لا تنفــك عــن تكريــس 

أبعــاد متعــددة للطقــوس الدينيــة، والعــادات، 

ــا المختلفــة،  ــد، وذاكــرة المهــن بأنواعه والتقالي

وكأن هاجــس هــذا الفــن الجميــل أصبــح 

منــذوراً في أغلــب أعــال فنانيهــا لتأصيــل 

ذاكــرة المــكان، بأســاطيره، ومعتقداتــه، وبــره، 

ــره. وحج

الانطباعــات  تلــك  تلمــس  تســتطيع  ولــي 

والإحساســات البصريــة بصــورة أكــر واقعيــة، 

ــا( في  ــد آنج ــكيلي )محم ــان التش ــا الفن التقين

ــو  ــة لا تخل ــبه بصومع ــذي كان أش ــمه ال مرس

مــن الســحر، والدهشــة.

بالتعري��ف ع��ن  ل��و تكرم��ت  * يس��عدنا 
التش��كيلية؟. وع��ن تجربت��ك  نفس��ك، 

** محمــد آنجــا فنــان تشــكيلي تــركي مــن 

مدينــة أورفــا مواليــد 1957 لم أكمــل تحصيــي 

الجامعــي بســبب ظــروف خاصــة، عملــت 

منــذ العــام 1995 في مركــز مــرح الفنــون 

الجميلــة التابــع لبلديــة شــانلي أورفــا الكــرى 

مشرفــاً عــى دورات طــاب الفنــون التشــكيلية 

ومــا زلــت.

بــدأت تجربتــي مــع الرســم منــذ المرحلــة 

تقتــر  الأولى  تجــاربي  وكانــت  الابتدائيــة، 

عــى رســوم الرصــاص والفحــم، وحــن تمكنــت، 

ــت إلى  ــا انتقل ــأس به ــدي خــرة لا ب ــح ل وأصب

الرســم بالألــوان المائيــة التــي ســاعدتني كثــراً 

وصعبــة،  جديــدة،  مرحلــة  إلى  التحــول  في 

ــة التــي أنجــزت  ــوان الزيتي وهــي الرســم بالأل

فيهــا عــدداً كبــراً مــن الأعــال الهامــة في 

ســياق تجربتــي التشــكيلية .

الفردي��ة  المع��ارض  أه��م  ه��ي  م��ا   *
داخ��ل  به��ا  ش��اركت  اليت�  والمشت�ركة 

وخارجه��ا؟. تركي��ا 
** عــى صعيــد المعــارض الفرديــة، أقمــت 

مدينتــي  في   1992 العــام  في  الأول  معــرضي 

ــي  ــركة فه ــارض المش ــا المع ــا، أم ــانلي أورف ش

عديــدة وكثــرة، وأريــد هنــا أن أذكــر أهمهــا، 

وهــو المعــرض الــذي أقيــم في مجلــس الشــعب 

الــركي في العــام 2000 كذلــك معــرض وزارة 

ــم  ــذي ت ــام 2001 وال ــة في الع ــة التركي الثقاف

مــن خلالــه اقتنــاء خمســة أعــال لي مــن قبــل 

وزارة الثقافــة.

اليت�  الفني��ة  الم��دارس  أه��م  ه��ي  م��ا   *
وأيه��ا كن��ت  تش��كيلياً،  اش��تغلت عليه��ا 

س��واه؟. دون  إلي��ه  منح��ازاً 
** لا يوجــد لــدي اتجــاه فنــي محــدد، أرســم 

ــل  ــاول نق ــباً، وأح ــده مناس ــا أج ــا أراه، وم م

اللقطــة الفنيــة التــي لا تلفــت انتبــاه الآخريــن 

رغبــة منــي في الفاتهــم نحوهــا، وهــذا يحقــق 

شرطــاً إنســانياً أجــده مهــاً في هــذا الســياق.

*أي��ن يج��د الفن��ان محم��د آنج��ا نفس��ه 
في م��ا يرسم��ه م��ن لقط��ات فني��ة، فال� ب��د 
في  مح��دد  فن�ي  اتج��اه  هن��اك  يك��ون  أن 

اش��تغالك؟.
الفنيــة  التجــارب  في  دائمــاً  نفــي  أرى   **

اســتلهام  جــاداً  وأحــاول  النهضــة،  لعــر 

قِيمَهــا البصريــة، ومعايــر التشــكيل فيهــا، 

وأجــدني منحــازاً لهــا بصــورة لا شــعورية، ربمــا 

لأنهــا لا تقُيــم أهميــة للسياســة وأبعادهــا 

ــام  ــى الاهت ــب ع ــي تنك ــة، وه الأيديولوجي

أولاً.  بالإنســان 

* اللاف��ت في أغل��ب أعمال��ك التش��كيلية 
العك��س  عل��ى  الش��خوص،  غي��اب 
ل��دى  الأخ��رى  الفني��ة  التج��ارب  م��ن 

الأورفليني�؟.  التش��كيليين 
ــم فقــط بالطبيعــة،  ــا أهت ــح. أن ** هــذا صحي

والكتــل التــي أمامــي، لا أتقََصّــد البحــث عــن 

شــخوص بعينهــم، وكل مــا في الأمــر أننــي 

ــه. ــا أحــس ب أرســم م

 *هن��اك ظاه��رة يلمس��ها المتلق��ي ل��دى 

أغل��ب الفنانني� التش��كيليين الأورفليني�، 
ه��ي مقدرته��م الهائل��ة في التعبي�ر ع��ن 
الخط��وط  ودق��ة  الهندس��ي،  الإحس��اس 
داخ��ل العم��ل التش��كيلي، والس��ؤال هن��ا: 

كيف يفس��ر لنا الفنان محمد آنجا هذه 
المق��درة الحرفي��ة، والحذاق��ة البصري��ة، 
وم��ا ه��ي البواع��ث اليت� تدفع أغل��ب فناني 

المدين��ة للاش��تغال عليه��ا؟.
** لدينــا هاجــس إقنــاع المتلقــي، وهــذه مــن 

وجهــة نظرنــا مســألة في غايــة الأهميــة، ذلــك 

ــاس  ــى الإحس ــتغال ع ــان للاش ــع الفن ــا يدف م

ــة  ــه، والحقيق ــن إجادت ــن م ــري، والتمك الب

أن ذلــك يعــود إلى أســباب جوهريــة، فالمتلقــي 

العمــل  مــع  بســهولة  يتفاعــل  لا  عندنــا 

التشــكيلي، إلا إذا كانــت الملامــح الأساســية 

للعمــل الفنــي واقعيــة، وكــا هــي في طبيعتها. 

*لا أدري إن كن��ت توافقن�ي ال��رأي، أن 
عل��ى الفن��ان أن يس��اعد المتلق��ي، ويس��اهم 
كثي�راً في تحسني� ذائقت��ه الفني��ة م��ن 
خال�ل تقدي��م أعم��ال تش��كيلية تضي��ف 
إلى أحاسيس��ه البصري��ة، ق��راءات جدي��دة 
ومتنوع��ة يس��تطيع م��ن خلاله��ا تج��اوز 
قي��م بصري��ة متع��ارف عليه��ا، وبص��ورة 

تدريجي��ة ؟. 
**أنــا شــخصياُ أوافقــك الــرأي، وهــذه ملاحظة 

ــة كبــرة حينــا  قيمــة لكــن ســتواجهنا صعوب

نريــد نقــل أحاســيس جديــدة إلى المتلقــي 

عــر العمــل التشــكيلي، وهــذا يرجــع لأســباب 

ــا  ــا أن المتلقــي في مدينتن متعــددة، مــن أهمه

أورفــا، أو البعــض مــن المــدن التركيــة الأخــرى 

لا يســتجيب بصــورة جيــدة ومُهتمّــة إلى تلــك 

ــا الخاصــة،  ــة متلقين الأحاســيس، نظــراً لطبيع

وهــذا بتقديــري يعــد ســبباً كافيــاً يدفعنــا 

كمتلــقٍ،  يتقبلــه ذهنــه  مــا  فقــط  لنرســم 

المعــاصرة،  الفنيــة  والاتجاهــات  فالمــدارس، 

ــاج  ــاً، تحت ــة أيض ــا الحداثي ــة، ولربم والتجريبي

إلى خــرة بصريــة كبــرة، وثقافــة تشــكيلية مــن 

ــن  ــا، ونح ــتجابة له ــتطيع الاس ــي كي يس المتلق

ــن  ــن م ــك متلق ــة لا نمل ــة العملي ــن الناحي م

هــذا الطــراز إلا في حــالات اســتثنائية، ونــادرة. 

* م��ن خال�ل تأم��ل البع��ض م��ن أعمال��ك 
الفني��ة، وتق��ري تفاصيله��ا، لفتني قضية 
المقنع��ة  المس��افة  تتعل��ق بضب��ط  هام��ة  
بصري��اً، م��ا بني� الكت��ل في حاليت� الق��رب 
والبع��د، ومي��زان العلاق��ات البصري��ة بني� 
الظ��ل، والن��ور، وتدرجاتهم��ا، إضاف��ة إلى 
مس��ألة أخ��رى تخ��ص جانب�ي التناظ��ر، 
في  أج��دت  اللتني�  التش��ريح  ومقوم��ات 
نثره��ا داخ��ل الأعم��ال الفني��ة بحكم��ة، 
ع��ن  للتس��اؤل  يدفعن�ي  وذل��ك  ودراي��ة، 

الخرب�ة اليت� تحصل��ت عليه��ا لتحقي��ق 
داخ��ل  الهام��ة  البصري��ة  المفاص��ل  تل��ك 

التش��كيلية؟. أعمال��ك 
ــذي  ــري ال ــد الب ــى الجه ــكرك ع ** أولاً أش

بذلتــه لاســتخلاص هــذا الانطبــاع الجميــل 

ــه  ــا قلت ــدر م ــي أق ــا أنن ــعدني، ك ــذي أس ال

كثــراُ، أمــا جــوابي عــى ســؤالك فأســتطيع 

القــول أننــي كفنــان حــن أرســم الطبيعــة 

أكتشــف قيــاً، ومحسوســات بصريــة جديــدة، 

كلــا  إضافيــة  قيمــة  أكتشــف  وباســتمرار 

ــخصياً  ــا ش ــا، وأن ــدداً منه ــزءاً مح ــمت ج رس

أعتــر الطبيعــة منهــاً بصريــاً هائــاً كلــا 

مــن  الكثــر  ســنتعلم  فيهــا  النظــر  أمعنــاٍ 

ــذه  ــه، وه ــازه في خلق ــق وإعج ــر الخال معاي

مســألة لا بــد للفنــان مــن خوضهــا، والاشــتغال 

عليهــا حيــث أنــه ســيتحصل عــى الكثــر مــن 

المخــزون اللــوني، ويســتفيد مــن جــدل الظــل 

والنــور المنعكــس عــى الأشــياء، وتلــك معادلــة 

ــى  ــادرة ع ــان ق ــن الفن ــن ع ــة إن لم تك صعب

الذاكــرة  في  اختزانهــا  ثــم  ومــن  التقاطهــا 

ــاه  ــت انتب ــه لف ــاً علي ــيكون عصي ــة س البصري

التشــكيلي،  العمــل  نحــو  وجذبــه  المتلقــي 

كل ذلــك ســيكون قيمــة بصريــة متجــددة 

يكتســبها الفنــان الأصيــل ويكتشــف مدركاتهــا 

ــم  ــق يتعل ــواء الطل ــة في اله ــة مدرس فالطبيع

ــر.  ــا الكث ــان منه الفن

الطبيعة منهل بصري كبير يحتاجه الرسام
حاوره : أسعد فخريلقاء مع الفنان التشكيلي الأورفلي )محمد آنجا(

في غالــري »آرت ســبيت« في دبي افتتــح معــرض جديــد 

للفنــان الســوري منــر الشــعراني، الــذي يســاهم في تجديــد 

فنــون الخــط العــربي، ويضفــي عليــه حداثــة، ويطلــق 

امكاناتــه لتجــاوز القطيعــة الفنيــة مــع مســتجدات العــر 

ــث. الحدي

ــعراني:  ــان الش ــال الفن ــى أع ــد ع ــربي الجدي ــت الع وعلق

تتجــاوز لوحاتــه الخــط العــربي التقليــدي الشــائع، لتعطــي 

كثافــة في المشــهد البــري. تتكــور الأحــرف والخطــوط عــى 

نفســها بطريقــة حميميّــة تخلــق مشــهداً متراصــاً يدمــج بــن 

ــة،  ــة، بأبعــاد متناســقة وفــق مســاحة مكتمل الفــراغ والكتل

مكتفيــة بذاتهــا.

ــراوح  ــة، ي ــام مختلف ــات بأحج ــر لوح ــرض ع ــم المع يض

الديــواني  الجــي  الكــوفي وخــط  الخــط  بــن  مضمونهــا 

ــكله  ــربي بش ــط الع ــا الخ ــر في بعضه ــث. ويظه ــط الثل وخ

ــة  ــا الآخــر جمــل ذات إســقاطات صوفي المجــرد، وفي بعضه

وفلســفية مثــل »لا شيء منتــهٍ، كلُّ شيء لــي يقُــال، كل شيء 

ــة، تتخــذ،  ــة عالي ــل«؛ أعــال منجــزة بدقــة وتقني لــي يفُعَ

باســتخدام الفنــان الخــط الكــوفي النيســابوري فيهــا، شــكل 

ــة.« ــوال العامودي ــن الأط ــتقيم متباي ــط مس خ

ــط  ــة للخ ــة والجمالي ــكال التجريدي ــف الأش ــح في توظي نج

ــربي الع

في لوحــة »مــن صفــات الرجــال«، نشــاهد متاهــة متناهيــة 

ــد  ــدسي يعتم ــور هن ــكل، ذات منظ ــة الش ــر، مربع في الصغ

عــى الاتجاهــن العامــودي والأفقــي، أعطــى الشــعراني 

حرفهــا وزنــاً وحجــاً، بأحبــار متعــددة، وخلفيــات متباينــة 

الألــوان مــع المحتــوى الداخــي؛ كي يشــعر المشــاهد بالتكــرار 

والتــدرج في بنيــة اللوحــة، مــع التنــوع والاســتمرارية في 

ــا. ــا الحــروف وانتظامه زواي

نجــح الشــعراني في توظيــف الأشــكال التجريديــة والجماليــة 

للخــط العــربي، والخــروج بلوحــات فنيــة معــاصرة، مشــغولة 

بتراكــم زمنــي وبــري، وقــدرة عاليــة عــى البنــاء الهنــدسي.

يعُتــر الفنــان، المولــود في ســوريا عــام 1952، والــذي تخــرج 

مــن كليــة الفنــون الجميلــة في دمشــق عــام 1977، واحــداً 

ــربي،  ــط الع ــى الخ ــتغلوا ع ــن اش ــن الذي ــرز الفنان ــن أب م

أشــكال  إلى  والنمطيــة،  التقليــد  دائــرة  مــن  وأخرجــوه 

معــاصرة مســتحدثة. تأثــر بفــن أســتاذه، الخطــاط الســوري 

بــدوي الديــراني، ونــر عــدة كتــب في النقــد الفنــي، والفــن 

ــية. ــة والفرنس ــن العربي ــامي، باللغت ــربي الإس الع

يســتمر المعــرض حتــى 16 أيــار، علــاً أن أعــال الشــعراني 

تعــرض في عــدة مؤسســات ومتاحــف عربيــة وعالميــة مهمة، 

مثــل »متحــف رايتــرغ« في ســويسرا، و«المتحــف البريطــاني« 

في  للفنــون«  الشــارقة  و«متحــف  المتحــدة،  المملكــة  في 

ــارات، و«متحــف أحمــد شــوقي« في القاهــرة. الإم

صحيفــة الحرمــل تدعــو المواهــب الفنيــة الســورية إلى 

للتعبــر عــن مشــاعر وأحــام  العمــل بجــد وإخــاص، 

ــاً وانســانياً لتكــون مصــدر  ــم فني الســوريين ورصــد معاناته

إلهــام ودروس للأجيــال الســورية القادمــة، ولجعــل ســورية 

الحريــة  ســبيل  في  أبنائهــا  بتضحيــات  تفتخــر  القادمــة 

والكرامــة.
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     ذلــك البيــت المهجــور لم يكــن كذلــك عــى الــدوام فقــد 

ــذا  ــي هك ــم أه ــه ه ــه، أهل ــراً بأهل ــى عام ــا م كان في

ــزي  ــزي، رم ــو رم ــه عمــي أب ــن كان يقطن ــون م يفــرض ك

المــاك هكــذا كان يلقبــه أهــل القريــة لشــدة وســامته، في 

المدرســة كان مدرســنا هــو مــن أطلــق عــيّ لقــب خضــور 

أبــو ريحــة، والــذي بــات لقبــي الوحيــد الــذي أكنــى بــه، 

وبقــدر مــا كان يشــيد برمــزي بقــدر مــا كان يقرعنــي 

ــي،  ــدر من ــي تص ــة الت ــة، والرائح ــاتي المتدني ــة علام نتيج

ــرات،  ــت ســبباً في طــردي مــن الصــف عــدة م ــي كان والت

والــدتي توفيــت أثنــاء ولادتي بســبب كــر رأسي الأمــر الــذي 

أدى إلى اختفــاء والــدي حزنــاً عليهــا، هكــذا قــال لي جــدي، 

ــة  ــى القري ــي نحســاً ع ــة يعتبرونن ــذا كان أهــل القري وله

وعليهــم تجنبــي، لم يكــن جــدي منصفــاً فــا زلــت أذكــر 

ــة التــي جلبهــا لرمــزي حتــى الآن، والتــي  »الطابــة« الملون

كانــت ســبباً بقضمــي لأظافــري، وكان قضــم أظافــري ســبباً 

إضافيــاً للمزيــد مــن التقريــع مــن قبــل مــدرسي الظــالم.

ــي، كان  ــه وبين وحــده رمــزي لم يكــن يشــعر بالفــارق بين

يعتــرني صديقــه العزيــز والوحيــد، ومــع اقترابنــا مــن ســن 

ــمس في  ــون الش ــا تك ــه عندم ــدو كظل ــت أب ــاشرة كن الع

كبــد الســاء، ولذلــك كنــت أبتعــد عــن التواجــد معــه في 

الأمكنــة العامــة فنظــرات أهــل القريــة لا ترحــم خصوصــاً 

ــواتي كــن يقرصــن بطونهــن  ــك النســوة الحوامــل والل أولئ

بيــد ويمســدن شــعره بيــد أخــرى بينــا كــن يشــحن النظــر 

عنــي بقــرف عندمــا تقــع عيونهــن عــي، في ظهــرة ذلــك 

ــو نذهــب إلى  ــا ل ــه بأنن ــه فأقنعت اليــوم أحــر رمــزي كرت

ــع، كان  ــب أمت ــيكون اللع ــامح فس ــو س ــب أب ــب ج جان

رمــزي يســبقني بعــرات الأمتــار عندمــا انطلقنا فالكســاح 

كان يعيقنــي عــن مجاراتــه، لم تكــن دقــة إصابتــي للهــدف 

يومــاً كــا كانــت عليهــا في ذلــك اليــوم فمــن الركلــة الأولى 

باتــت الكــرة في قــاع البــر فقلــت لــه عــى الفــور: كــا ترى 

قدمــاي القصيرتــان لــن تســاعدني عــى النــزول فأجــاب بــا 

تــردد: لا تهتــم ســأحضرها حــالاً، مــا زال صــوت ارتطامــه 

ــه  ــا وضع ــى الآن، عندم ــن في أذني حت ــر يط ــفل الب في أس

رجــال القريــة في ســاحة المنــزل كان جثــة هامــدة، هرعــت 

النســاء  كانــت  المشــهد،  أرقــب  وبــدأت  الإســطبل  إلى 

ــق  ــدأن بتمزي ــم ب ــب ث ــدأن بالنحي ــه وب ــد تحلقــن حول ق

ــي  ــرة الت ــرة الأولى والأخ ــي الم ــذه ه ــت ه ــن، وكان ثيابه

أرى فيهــا الأثــداء، كان صــوت نحيــب الرجــال لا يقــل عــن 

ــك نفســه  ــار لم يســتطع تمال ــى المخت ــب نســائهم حت نحي

ــال  ــتطع احت ــي لم يس ــب عم ــكاً، قل ــره مضح ــدا منظ فب

فــراق ولــده الوحيــد فغــدت الجنــازة جنازتــان، بعــد وفــاة 

جــدي ونــزوح زوجــة عمــي بــت أنــا ســيد المنــزل، أنــا الآن 

في غرفــة رمــزي المهجــورة ألعــب بكرتــه الملونــة باســتمتاع.

الضحية
ريان علوش

		 رشـفتُ كـأسَ الـطَّلا مـن ثـغرهِ قبُلا 

وبــــاتَ شـعـــري بـمـــا أسـقـــيتهُ ثـَمِلا 		

		 وطـافَ حـولي وجـهُ الـحزنِ يـغمرُني 

وهـــامسُ البــوحِ مــن عذب الهــوى نهلا 		

		 أصـغي بروحي وصوتي بحَُّ من زمنٍ

يـــردِّدُ الـــشوقَ رجْـعُ الـــصوتِ مُـرتحِلا 		

		 عـزفُ الـنواعيرِ فـي دربـي يـنادمني

ويـبـــعثُ الـنـــورَ فــي عـيـــنيَّ والأمَـلا 		

		 تـخافُ عـيني الدجى والنور يسكنُها

فـكـيف إن غــاب بــدرٌ فـيـكَ أو أفِــلا 		

		 بـألفِ سهمٍ رماني الهجرُ في كبدي

فــأردَْتِ الــروحَ إذ مــا ودَّعَــتْ طـلـلا 		

		 مـــا لـلـفـرات وأشـجـانـي تـمـازجُـهُ

قـــد صـــار جـــمراً مع الأنفاس مشــتعلا 		

		 هـيّـا انـثـرِ الـعـبقَ الـنوارَ فـي لـغتي

لـيـــرجعَ الـحـرفُ مــن مـــنفاهُ مُـبتهِلا 		

		 ويــنـزلَ الـغـيـثُ فــي بـيـدائهِ دِيـَمـاً

عـلـــى جـبـــنِ الـــربى عـــطراً إذا نـــزلا 		

		 وفـوق غصنِ الهوى يمضي بأوردتي

حــتــــى إذا جــئـتـــهُ غـنّـيـتهُُ الــغـزلا 		

		 طـفنا نـناجي دروبَ الـريحِ فـانطلقت

أنـفـــاسُ وجــدٍ بــه قــد أبـعدتْ مـللا 		

		 أمـسـكتُ كـفـاً بـكـفٍ فـيـه مـحترقٌ

كـــا الفراشــاتُ حــنَ اســتعجلتْ أجــا 		

		 سـرَيـتُ فـي لـيلتي والـفجرُ مـنبلجٌ

أشــــمُّ فـيـــهِ شــــذى الـنـــوَّار والـفـللا 		

		 مــا كـنـتُ أدري بأنْ زادتْ مـلاطفتي

لـوجـهِكَ الـغـض حـتى أتـعـبتْ مـقـلا 		

		 وسـحركَُ الـفاتن الـمجنونُ يقَتلنُي

يـَــغيبُ فـــي مـهجتي لـــم أدَْرِ مـا فعََلا  		

		 تــلـك الـطـيوفُ أمـانـيها تـهـدهدني

والـذكـــرياتُ, فـيَـا وجــــهَ الـزمانِ هـلا 		

		 هـاقد مـضيتُ ومـنكَ الروح تسكنني

وغـيـــرُ طـيـفك بـالأجـــفان مـا اكـتحلا 		

		 خذني إليك بحضن الشوق يا وطني

قــــدْ صــرتَ لـــي جـنةً حـــاًّ ومـرتحلا 		

كــأس الـطلاــ
لميس الرحبي

معجونٌ بالجنيات 

يركض مذعوراً 

تلاحقه الخطيئة في الهجير

متسلقاً مهاوي الهزيمة

تلتف على ناصيته الدماء

في فمٍ باهت   

الجدبُ أكل ذراعيه

والنوروز على النعش 

والأقحوانُ معبأٌ بالأكفان 

ولا ياسمين إلا عند حافة 

القبر

الساحرةُ الشريرة تعطيه 

مقشتهَا 

يضربُ رأسَه وذراعيه 

تسقطُ إحداها

ويبقى بذراعٍ واحد

يحفر بها قبره 

ويتسجّى 

 ويردمُ الترابَ فوقه 

ويتجلّ! 

آذار المهزوم بالخيبات 

والقتلى 

سينامُ قليلاً أو كثيراً 

ريثما ينبتُ العشب  

أو توقظهُ صرخة وليد غض

يعانق الحياة أول مرة! 

أو يدنو مطرٌ غزير 

يغسلُ كلّ شيء 

الترابَ والهذيانَ 

والوحوشَ والدمَ

والتفاحَ والتين 

الفكرةُ على المقصله 

والروحُ على المقصلة 

والضميُر مصلوب 

وعيسى يبحث عن أبيه 

وأيوبُ مصفرٌّ من الانتظار

وطاحونُ القمح مكسور  

وقابيلُ وهابيلُ يديران 

الكؤوس 

والغرابُ معلق في مذبح 

الحقيقة  

والزيتونُ في القبو يجهزُ 

التابوت

وخازنُ جهنم يعَُدُّ الحضورَ

في حفل الزفاف

على عجل 

لحفلٍ تالٍ 

ونخبٍ جديد

مكسورٌ في فمّ باهت
ديمة محمود

      النقطــة )ب( لا تبعــد عــن النقطــة 

)أ( إلا أقــل مــن خمســائة مــر. ومــع 

هــذا فــإن الخــروج مــن البيــت والوصــول 

ــة  ــح مجازف ــة ب أصب ــدكان في النقط إلى ال

اتخــذت  وقــد  الأيــام.  هــذه  حقيقيــة 

ــر  ــا أس ــة. أن ــات المطلوب ــع الاحتياط جمي

ــن خطــر  ــاً م ــف.. ســأكون آمن عــى الرصي

الســيارات الغامضــة المسرعــة دائمــاً. ومــن 

ودبابــات  الطائشــة  الشرطــة  دوريــات 

الأمريــكان النزقــة. ومــع أني أســر عــى 

ــديد.  ــذر الش ــي ألازم الح ــف إلا أنن الرصي

أراقــب موضــع خطــواتي، وأتجنــب أيــة 

ــد  ــوة، وأبتع ــأ لعب ــون مخب ــد تك ــرة ق حف

عــن أيــة علبــة كارتونيــة فارغــة أو صفيحــة 

معدنيــة مهملــة. وأدور بعيــداً عــن براميــل 

ــاذا يوجــد داخــل  ــة. مــن يعــرف م القمام

هــذه الأشــياء! أســر عــى الرصيــف لكنــي 

أراقــب الشــارع بطــرف عينــي، وأذنــاي 

تصيخــان الســمع لــكل صــوت غريــب. 

أســتكمل  وأن  حــذراً،  أكــون  أن  عــيّ 

بطلــب  أكتــفِ  لم  الاحتياطــات.  جميــع 

نقــي مــن محــل عمــي. لقــد حصلــت على 

إجــازة طويلــة دون مرتــب مــن دائــرتي 

الجديــدة. أصبــح العمــل خطــراً للغايــة 

هــذه الأيــام. تــرف باســتقامة وســتغضب 

ــة أخــرى،  ــرف بطريق ــك العــرات. ت من

وقــد تغضــب المئــات! الإجــازة الطويلــة 

أنهكتنــي.. لكنهــا ضروريــة. عــيّ أن أكــون 

حــذراً. حــذراً للغايــة. بيتــي الجديــد أصغــر 

مــن بيتــي الســابق. رطــب قليــاً لكنــه أكثر 

ــي.  ــذا الح ــي في ه ــد يعرفن ــاً إذ لا أح أمن

ســيصعب عليهــم تحديــد انتــائي. لحســن 

حظــي أن اســمي محايــد، ولا يفصــح عــن 

ــة.  ــا حــذر في ســلوكي. حــذر للغاي شيء. وأن

ــي لا  ــة، ولكن ــع بدماث ــع الجمي ــرف م أت

أتجــاوز في علاقتــي معهــم حــد التحيــة 

العابــرة والمجامــات العاديــة. قــد يكونــون 

جيرانــاً طيبــن. وقــد لا يكونــون! ربمــا كانــوا 

جميعــاً حذريــن منــي الآن. وهــذا يدفعنــي 

لمزيــد مــن الحــذر. الذهــاب لجامــع الحــي 

خطــر جــداً. وعــدم الذهــاب إليــه أخطــر. 

والحــذر يدفعنــي لعــدم الدخــول للجامــع؛ 

مــع تواجــدي أحيانــاً قــرب البوابــة للســام 

ــة الصــاة. الحــذر  عــى المصلــن بعــد نهاي

يقتــي ذلــك. ويقتــي أن أظهــر دائمــاً 

ــول  ــط الط ــعري متوس ــدة. ش ــة محاي بهيئ

مهنــدم باعتــدال، ولكنــي قــد أنكشــه قليــاً 

إذا اقتضــت الظــروف. ذقني حليقــة لكنني 

ــزازاً  مــا زلــت متمســكاً بشــاربي. ليــس اعت

يمنحنــي  لأنــه  بــل  فحســب.  برجولتــي 

مظهــراً محايــداً. شــاربي محايــد أيضــاً.. فهــو 

ليــس شــارباً كثــاً يســتفز الآخرين كشــوارب 

ال... وليــس شــارباً حليقــاً كشــارب ال... 

ــاً جــداً كال...  ــه ليــس شــارباً خفيف كــا أن

وملابــي. ملابــي اخترتهــا بعناية شــديدة. 

ــدلات آلاف  ــة مقلمــة تشــبه ب ــة رمادي بدل

الموظفــن. حــذائي الأســود نظيــف إلى حــد 

مــا، لكننــي امتنعــت عــن تلميعــه إذ لا 

أكــر مــن بريــق  شيء يجــذب الأنظــار 

يكــون  أن  ينبغــي  لمــاذا  أســود.  حــذاء 

قليــاً  ســألطخه  دائمــا؟ً  نظيفــاً  الحــذاء 

ــة  ــي الجلدي ــت حقيبت ــذر. ترك ــاً للح توخي

ــي في  ــل أوراق ــودت أن أحم ــة، وتع الثمين

محفظــة بلاســتيكية رخيصــة. الحقائــب 

ــول  ــاؤلات والفض ــر التس ــد تث ــة ق الجلدي

أصــاً  الداعــي  مــا  الاســتطلاع.  وحــب 

ــوي  ــت تن ــا كن ــة إذا م ــة ثمين لحمــل حقيب

الوصــول إلى النقطــة ب. حتــى ســاعة يــدي 

ــة  ــسَ أمرهــا. اســتبدلتها بســاعة رقمي لم أن

رخيصــة. هــل يكفــي هــذا كلــه؟ لا طبعــاً. 

ــن تكتمــل تحوطــاتي إلا بهــذا المعطــف  فل

الرمــادي. صحيــح أن لونــه قــد بهــت قليــاً 

ــف  ــوب. معط ــن المطل ــو ع ــذا ه إلا أنّ ه

ــر  ــن. أتذك ــاوز الركبت ــص يتج ــادي رخي رم

ــا أمــي  دائمــاً أن أحنــي قامتــي قليــاً، وأن

ــوب المعطــف  ــديّ في جي ــاً ي ــدوء واضع به

الرمــادي. لــن أثــر تســاؤل أحــد وأنــا عــى 

ــط  ــوات فق ــوات.. خط ــة. خط ــذه الهيئ ه

ــواري  ــأنهي مش ــة ب. س ــل إلى النقط وأص

بسرعــة لأعــود الى النقطــة أ.. أعنــي بيتــي.. 

ــارع. ــاز الش ــي أولاً أن أجت ــن ع ولك

من هؤلاء!! ما هذا الصوت!

مــاذ  لــك  يعــد  فلــم  انبطــح  انبطــح.. 

إلا الأرض.. انبطــح فلــن تحميــك الآن إلا 

ودس  فانبطــح  وحــدك  أنــت  الســاء. 

ــق.  ــات تتلاح ــراب. الرصاص ــدك في ال جس

انبطــح  ليغــص جســدك كلــه في الأرض. 

ــد  ــت. فق ــاءل. لا تلتف ــت ولا تتس ولا تتلف

تراهــم  وأنــت  يرونــك  وقــد  تراهــم.. 

فتصبــح بالــرورة هدفــاً لهــم لا تلتفــت.. 

لا..

ــر  ــاص. انتظ ــوت الرص ــع ص ــد انقط ــا ق ه

أنــت  الآن.  للحركــة  داعــي  ولا  قليــاً 

قريــب.. قريــب جــداً مــن النقطــة ب. 

ــه.  ــن أجل ــت م ــا جئ ــهِ م ــض الآن وان انه

ــة  ــودة إلى النقط ــق الع ــدأ طري ــد ب ــا ق ه

لا  رجوعــاً.  الطريــق  نفــس  ستســلك  أ. 

ــاً. ولا تــرع في خطــاك. اعــر  تــر منتصب

لا  هنــاك.  إلى  أبــداً  تنظــر  ولا  الشــارع 

ــسَ  ــب، ولا تن ــر فحس ــل الس ــر.. واص تنظ

أن تنحنــي. واصــل الســر ولا تفكــر. مــا 

ــر  ــك أن تغ ــل بإمكان ــر؟ ه ــدوى التفك ج

شــيئاً مــا.! أمامــك طريــق لتقطعــه.. عليــك 

ــن  ــذراً.. ك ــن ح ــة أ. ك ــل إلى النقط أن تص

ــع رأســك. لا  حــذراً وواصــل المســر. لا ترف

تنتصــب. لا تتســاءل. لا تلتفــت. لا.. 

ــاهد  ــت لش ــد التف ــو كان ق ــت. ول لم يلتف

شــارب  ذو  برجــل  تحيــط  دمــاء  بركــة 

محايــد يرتــدي بدلــة رماديــة مخططــة، 

ــود  ــذاءه الأس ــة، وح ــة مزيف ــاعة رقمي وس

موحــل، وقــد تناثــرت أوراقــه مــن محفظــة 

ــة. رخيص

وعــى الرصيــف المقابــل ســار المعطــف 

ــاً  ــده منكمش ــار وح ــارغ.. س ــادي الف الرم

كل  ورغــم  جيوبــه..  في  يديــه  واضعــاً 

اســتمر  ظهــره،  في  الموجــودة  الثقــوب 

المعطــف يســر بحــذر شــديد لعلــه يصــل 

ســالماً إلى نقطــة مــا...

           المعطف الرمادي
* ناهض الرمضاني

قصة قصيرة:

قصة قصيرة:

* كاتب عراقي
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غريب الدار
حرمل الرأي

    في دمشــق ثمــة مســتوطنات طائفيــة بنيــت عــى أنقــاض ثكنــات 

عســكرية ومنهــا المــزة 86 أطالــب وبشــدة المحافظــة عــى هــذه 

ــا مــن  ــه في قلوبن ــل المشــوهة، وعــدم المســاس بهــا لمــا تحمل الكت

ذكــرى وذاكــرة. 

أيامــي الجميلــة وزهــرة شــبابي أمضيتــه في هــذا المــكان، حيــث كان 

ــا نحــن  ــا العســكرية يصطحبن ــد وحدتن ســيادة المقــدم طــال قائ

مجموعــة مــن المقاتلــن لأعــال الســخرة »صــب البيتــون« وعتالــة 

ــل  ــاً، يعم ــاً« موهوب ــخصاً »حربوق ــيادته ش ــد كان س ــوك، وق البل

ــف كعمــل إضــافي،  ــاء المخال ــة بتجــارة البن خــارج الأعــال القتالي

وقــد كان ســيادته فلاحــاً وعامــاً، كان جنديــاً مقاتــاً، كان صــوت 

الكادحــن، والرجــل مــا شــاء اللــه عليــه، أقدامــه حقــول. طريقــه 

مصانــع، مؤمــن بالبعــث عــى طريقــة صــاح جديــد فكريــاً، ولكنــه 

يتماهــى مــع بعــث الأســد اقتصاديــاً. 

كنــت والبقيــة  نمــي الليــل بحمــل »تنــك البيتــون« عــى أكتافنــا 

ــده  ــل بي ــكان يحم ــيادته ف ــا س ــر، أم ــاعات الفج ــزوغ س ــى ب حت

عصــا غليظــة لشــحذ الهمــم، وتسريــع العمليــة الإنتاجيــة، ويــردد 

ــا  ــة ي ــدوس بالصب ــل »أوعــى ت ــا، مث ــج الحماســية لتحفيزن الأهازي

بقــرة.. وشــد حيلــك يــا حــار.. وديــر بالــك عــى القالــب يــا بغــل.. 

وكنــا نمــرح ونضحــك، وفي نهايــة العمــل الشــاق عنــد الفجــر، 

يقــذف بنــا عــى أوتوســراد المــزه منهكــن مــن الجــوع والتعــب، 

ــل  ــا الوح ــة بقاي ــا المبلول ــن ثيابن ــر م ــبل، تقط ــا الس ــة بن متقطع

ــا إلى المعســكر.  الطــري بانتظــار وســيلة تنقلن

في كل أســبوع نعــاود الكــرة، لذلــك إخــوتي حافظــوا عــى الأعمــدة 

الرومانيــة التــي شــيدناها، وعــى ســقف الوطــن الــذي رفعنــاه، لا 

تهدمــوا المــزة 86 لقــد بنيناهــا مــن دمنــا وعرقنــا.. اتركوهــا متحفــاً 

للعبيــد.

لا تهدموها..!
عبد القادر أحمد

     مــا يطفــو عــى ســطح المــاء مــن نقــاء لا 

يعكــس صــورة الواقــع في الأعــاق لهــذا عندمــا 

أراد الربيــع العــربي الغــوص والتوغــل في أعــاق 

ــا  ــه للبحــث عــن الحلقــة الضائعــة وجــد أنه أنظمت

ــن  ــفل م ــري في الأس ــا يج ــة، وم ــكاً وشراس ــر فت أك

تحضــر للإبــادة يعكــس الواقــع. كانــت الأجيــال 

ــو  ــد ه ــا الأوح ــد أن عدوه ــابقة تعتق ــود س في عه

ــدرك  ــل، فهــي لم تكــن تُ ــة بإسرائي ــة متمثل الصهيوني

ــة في  ــة الصهيوني ــي الحرك ــيظهر ليضاه ــدواً س أن ع

عدوانيتــه للشــعوب، ولم تكــن تعــي أن الحيتــان 

القاتلــة ســتهجر بحارهــا لتتخــذ الــراري مســكناً لهــا. 

كل مــا هنالــك أن تلــك الأنظمــة أبدعــت في الاقتناص 

ــا  ــر علين ــة.. لتظه مــن شــعوبها وســحق كلمــة حري

ــال ورا  ــد »أجي ــة ولتنش ــة أوبريتي ــأ جوق ــى الم وع

ــوم  ــل يطــول الي ــا واللي ــش عــى حلمن ــال حتعي أجي

ــا  ــل يبعدن ــز ظــام اللي ــا.. جاي محســوب عــى عمرن

يــوم إنمــا يفضــل شــعاع النــور يوصــل لأبعــد مــدى 

ــو  ــا«. ل ــا كلن ــن يضمن ــا حض ــول عمرن ــا ط دا حلمن

ــات.  ــب هــذه الكل ــاً وســألنا كات ــوراء قلي ــا لل عدن

ــق  ــربي كان ليتحق ــم الع ــب أن الحل ــت تحس أوا كن

ــل  ــتبدادية؟ وه ــة الاس ــك الأنظم ــود تل ــل وج في ظ

ــوالى  ــم تت ــا؟ ث ــن ههن ــيبدأ م ــربي كان س ــم الع الحل

صناعــة أحــداث الأغنيــة لتعكــس لنــا صــورة القــادة 

العــرب الأبطــال بــدءاً مــن جــال عبــد النــاصر الــذي 

اســتولى عــى الســلطة مقتنصــاً ومنتزعــاً اياهــا بالقوة 

ــد  ــي محم ــس الشرع ــى الرئي ــاب المشــهور ع بالانق

نجيــب، وإذا مــا عكســنا صــورة المشــهد المــري 

اليــوم فهــو صــورة طبــق الأصــل عــا حــدث في 

المــاضي. يســتمر المشــهد ليظهــر علينــا حافــظ الأســد 

ــم البــاد وهــو الــذي سرق الســلطة  وهــو يقبــل عل

وأســس عصابــة مافياويــة واســتولى عــى مقاليــد 

الحكــم هــو الــذي بــاع الجــولان بصــك موثــق وهــو 

الــذي عــرف بالعــراب عندمــا ارتكــب أكــر مجــزرة 

في التاريــخ آنــذاك مجــزرة حــاه عــام 1982 حيــث 

ســحل وقتــل أكــر مــن أربعــن ألــف شــهيد، وهــو 

ــا  ــد إذا م ــار الأس ــوه بش ــم للمعت ــذي ورثّ الحك ال

عكســنا صــورة المشــهد الســوري اليــوم فهــو صــورة 

ــارع  ــم تتس ــاضي، ث ــدث في الم ــا ح ــل ع ــق الأص طب

صناعــة الأحــداث ليظهــر علينــا قــادة القمــة العربيــة 

ــو رأس  ــون فه ــب بالمجن ــذي لقُ ــذافي ال ــة بالق متمثل

بــا عقــل وعقــل بــا روح وروح بــا جســد وجســد 

قــد طعُــن بعظمــة الشــعب وانتقامــه. وأخــراً وليــس 

ــاره،  ــب ح ــزم يرك ــد ق ــن بعي ــا م ــراءى لن ــرا ي آخ

الــكل حســبه فــارس بــا جــواد لأن صناعــة الحــدث 

قــد تخدعــك وإذ ذاك حســن نــر اللــه اللــص الــذي 

ــذي خــدع المخــرج  ــب نفســه بالمحــرر.. اللــص ال لقّ

والكاتــب معــاً في ارتدائــه عبــاءة ظــن الجميــع أنهــا 

صناعــة لبنانيــة ولكــن عندمــا لفحهــا هــواء ملــوث 

ــران  ــالي طه ــم م ــة بخت ــا مختوم ــان أنه ــن للعي تب

صنعــت في ولايــة الفقيــه. وأخــراً تنتقــل بنــا صناعــة 

ــاً نرغــب  ــا فع ــا كن ــب إذا م الأحــداث لمشــهد غري

في تحقيــق حلمنــا العــربي الاقتتــال العنيــف بــن 

الفصائــل الفلســطينية متمثلــة بحركتــي حــاس 

وفتــح مــن أجــل كــرسي الســلطنة. ننتقــل إلى المشــهد 

الثــاني مــن الأغنيــة »ماتــت قلــوب النــاس ماتــت فينا 

ــوة«.  ــرب أخ ــوم إن الع ــينا في ي ــن نس ــوة.. يمك النخ

مــا كان الحلــم العــربي ليتحقــق مــا دامــت النخــوة 

ــا  ــد فين ــربي ليتجسّ ــم الع ــا كان الحل ــوب وم ــا قل ب

ــاف  ــة المط ــوة. وفي نهاي ــى الأخ ــد معن ــا نفق عندم

ــل  ــان طف ــر وب ــاف.. إذا ظه ــن الاصطف ــد م كان لا ب

بــا عنــوان اســمه مؤمــن ليقلــب المعادلــة ويصحــح 

المســار »صحــي قلــوب النــاس صحــي فينــا النخــوة.. 

واصرخ بــكل إحســاس إني العــرب أخــوة«.. وليعلــن 

أمــام العيــان أن مــارد الأجيــال قــادم وهــا هــو قــد 

ــع العــربي. ــر ليحــط في الربي ــاح التغي ــع ري هــبّ م

الحلم العربي
هائل حلمي سرور

      يبــدو أن القلــم في هــذه الأيــام قــد أخــى مكانــه 

الشــغور  وجــر  إدلــب  في  جــرى  فــا  للســيف. 

والغــاب، ومــا يبــدو أنــه ســيجري قريبــاً في حلــب 

وحــاة ومناطــق أخــرى في ســورية مــن انتصــارات 

ــام  ــوات النظ ــارات لق ــم وانكس ــورة، وهزائ ــوى الث لق

وميليشــيات إيــران المتمثلــة بحــزب اللــه والمرتزقــة 

الذيــن يقاتلــون معــه، تجعــل المــرء يتريــث في الكتابــة 

ــرى.  ــاعة وأخ ــن س ــر ب ــذي يتغ ــال ال ــع الح ــن واق ع

ــة هــذه الســطور هــو مــا أصــاب  مــا دفعنــي إلى كتاب

ــذي  ــر ال ــن عم ــال ب ــن ج ــي إلى اليم ــوث الأمم المبع

ــم  ــى الرغ ــبه الإذلال، ع ــا يش ــه في م ــن مهمت ــي ع نحُ

ــود  ــن جه ــه م ــا بذل ــن عــى م ــس الأم ــاء مجل ــن ثن م

خلالهــا. واتهمتــه القــوى السياســية اليمنيــة بأنــه 

لم يكــن محايــداً، وأنــه ســاهم في مواقفــه بتثبيــت 

مواقــع الحوثيــن، وأنــه شرعــن انقلابهــم عــى الســلطة 

الشرعيــة.

ــة الأخــر  ــر إلى الذهــن مهم ــن عم ــة اب ــادت نهاي أع

ــج  ــدت إلى برنام ــورية. وع ــا في س ــي ونهايته الإبراهيم

ضيفــه،  الإبراهيمــي  وكان  العربيــة  قنــاة  تقدمــه 

ــه، وهــو  ــا من ــذي يهمن وكــررت الاســتماع إلى الجــزء ال

ــورية. ــه في س ــاص بمهمت الخ

قــال الإبراهيمــي: انــه كان يعــرف أن المهمــة شــبه 

ــم  ــه بالأم ــا لصلت ــتطع رفضه ــه لم يس ــتحيلة، ولكن مس

المتحــدة، ولأنــه شــجع كــوفي عنــان قبلــه عــى قبولهــا، 

ــه لم  ــه وأن ــم أهل ــم - ه ــو الأه ــوريين - وه ولأن الس

ــى  ــاعدتهم ع ــبيل مس ــدٍ في س ــأي جه ــنّ ب ــن ليضُ يك

ــة  ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــم ع ــلٍ لأزمته ــروج بح الخ

ــاح. النج

وقــال: إنــه أعلــن منــذ بدايــة المهمــة أن ولاءه الوحيــد 

هــو للشــعب الســوري، لا للأطــراف المتنازعــة، ولا لأيــة 

ــه  ــال إن ــم المتحــدة. وق ــى للأم ــة، ولا حت ــة خارجي جه

كان يتحــدث إلى بشــار الأســد بمــا يســتحق مــن احــرام 

ــاس  ــأن الن ــه ب ــت نفس ــه في الوق ــه صارح ــر وأن وتقدي

في منطقتنــا يطالبــون بالتغيــر، وأن ســورية ليســت 

ــع  ــاً يقن ــون حقيقي ــر يجــب أن يك ــتثناءً، وأن التغي اس

ــاً. ــاس لا تجميلي الن

ــة في نفســه، وفي  ــال: إن الأســد كان عــى ثقــة كامل وق

نظامــه، وفي قدرتــه هــو ومــن معــه عــى التغلــب عــى 

ــه الحــق في أن يترشــح للرئاســة بحســب  الأزمــة، وأن ل

المعايــر الديمقراطيــة، إذن، فالمهمــة مســتحيلة، ولكنــه 

قبلهــا خدمةً للشــعب الســوري الــذي هو أهلــه، والذي 

لــه ولاؤه، واســتمر فيهــا ســنتين كان فيهــا يعامــل قاتلاً 

ــروج  ــر« وي ــرام وتقدي ــن »اح ــتحق م ــا يس ــعبه بم لش

ــه عــى  ــة في نفســه وفي نظامــه وفي قدرت ــه الكامل لثقت

ــا،  ــي يتعــرض له ــة الت ــرة الخارجي ــب عــى المؤام التغل

ويحاجــج الغربيــن عندمــا يعتقــدون أن النظــام ســاقط 

ليقــول لهــم: »انتــو ويــن شــايفين انــو النظــام ســاقط«؟

ــرم  ــاسي المخ ــو الدبلوم ــي-  وه ــل الإبراهيم ــم يص ث

كــا يصفــه مقــدم البرنامــج- إلى مؤتمــر جنيــف 2، 

ليســخر مــن المعارضــة الســورية بشــكل غــر دبلوماسي، 

فينعتهــم بـ«المســاكين« الذيــن جــاؤوا إلى جنيــف  »على 

ــا  ــي ألقاهــا أحمــد الجرب ــوا الكلمــة الت عماهــا«  وكتب

ــر  ــم في المؤتم ــد المعل ــة ولي ــرر أن كلم ــارة، ويق في الطي

ــه،  ــي حســمت نتيجت ــة الت ــة القوي ــت هــي الكلم كان

ــراً للنظــام. ــاً كب وأن المؤتمــر كان نجاحــاً إعلامي

ثــم يصــل الدبلومــاسي المخــرم إلى قمــة الهجــوم عــى 

ــول  ــرة تق ــل كث ــاك دلائ ــول: »هن ــا يق المعارضــة عندم

ــان  ــاوي في خ ــاح الكيمي ــتعملت الس ــة اس إن المعارض

ــال إن  ــدو أو يق ــارة »يب ــتعمل عب ــا يس ــل«، بين العس

ــاوي في الغوطــة«. النظــام اســتعمل الكيمي

كان  الــذي  الفشــل  إلى   2 جنيــف  مؤتمــر  وبانتهــاء 

متوقعــاً، يخلــص الإبراهيمــي إلى أنــه اعتــذر مــن 

الشــعب الســوري لأنــه لم يســتطع أن يقــدم لــه شــيئاً، 

ويقــدم اســتقالته مــن مهمتــه. 

هــل حقــاً كان الائتــاف هــو كل مــا يمكــن للإبراهيمــي 

أن يقدمــه للشــعب الســوري، المنطــق البســيط يقــول 

ــبب  ــون الس ــد أن يك ــك لاب ــبباً لذل ــة س ــكل نتيج إن ل

ــن  ــا للام ــي قدمه ــي، الت ــر الإبراهيم ــاً في تقاري حبيس

ــوره  ــف في ظه ــاذا لم يكش ــدة، فل ــم المتح ــام للأم الع

الإعلامــي عــى قنــاة العربيــة، مــن كان الســبب في 

فشــل مهمتــه؟ لمــاذا لم يقــل إن النظــام هــو الســبب؟ 

أو أن المعارضــة هــي الســبب؟ حتــى يقــدم للســوريين 

شــيئاً، ويبــن لهــم، وهــم أهلــه، ولهــم ولاؤه، مــن يقف 

ــع  ــن أرب ــر م ــذ أك ــونها من ــي يعيش ــاة الت وراء المأس

ــنوات؟ س

ــو  ــن ه ــة، وان لم يك ــت قائم ــا زال ــة م ــل لأن المهم ه

عــى رأســها، وأنــه لا يريــد أن يتســبب بحــرج لخلفــه 

ــر  ــدم المعاي ــل تتق ــك، فه ــر كذل ــا؟ وإذا كان الأم فيه

ــت  ــو كان ــى ول ــة، حت ــر الأخلاقي ــى المعاي ــة ع المهني

ــر  ــه الإبراهيمــي بـ«التقدي ــذي عامل ــل ال ــل القات برامي

والاحــرام« تمطــر المــوت عــى أهلــه الذيــن قبــل 

ــم؟ ــن أزمته ــروج م ــى الخ ــاعدتهم ع ــه لمس مهمت

ــن  ــرد م ــم يطُ ــاً، فل ــعد حظ ــي أس ــد كان الإبراهيم لق

ــذي كشــفه اليمنيــون،  ــه ابــن عمــر ال ــه كمواطن مهمت

بينــا كشــف الإبراهيمــي نفســه في هــذا البرنامــج 

التلفزيــوني.

وبــدون الحكــم مســبقاً عــى ديمســتورا ومهمتــه التــي 

ــاؤل:  ــور التس ــة، يث ــق موحل ــر في طري ــا تس ــدو أنه يب

مــن يتحمــل في الأمــم المتحــدة مســؤولية اختيــار 

ممثليهــا في مناطــق الأزمــات بدايــةً، ومــا هــي معايــر 

هــذا الاختيــار؟ أم أن الخلــل يكمن في شــخصيات هؤلاء 

الممثلــن، وفي قدرتهــم عــى التعامــل مــع الأزمــات التي 

ــا عندمــا يلُقــون في بحرهــا؟ يقاربونه

ــه  ــرى لمــاذا يضــع دبلومــاسي ل ــور تســاؤل آخــر، تُ ويث

ــاً نفســه  ــن ســتين عام ــر م ــه أك ــن الخــرة في ميدان م

ــذا  ــخر ه ــاذا يس ــة؟ ولم ــد الضحي ــل ض ــف القات في ص

»مســاكين«  معارضــن  مــن  المخــرم  الدبلومــاسي 

ــارف  ــد ش ــر وق ــاذا ينتظ ــه؟  وم ــم خبرت ــت لديه ليس

ــاً كان أم  ــراه حق ــا ي ــول م ــي يق ــر ل ــة العم ــى نهاي ع

باطــاً؟ هــل تُــراه ينتظــر تكليفــاً آخــر بمهمــة أخــرى؟ 

ومــا الفــرق بــن هــذا الدبلومــاسي العريــق وذلــك 

ــل  ــة« العســكري في موقفهــا مــن نظــام البرامي »الداب

وأدوات الطهــي؟ ولمــاذا كان مواطنــه أنــور مالــك أكــر 

ــا  ــاً م ــه أي ــال كلمت ــتقال وق ــا اس ــه عندم ــجاعة من ش

ــت؟ كان

ابــن عمــر والإبراهيمــي الجزائريــان، والدابة الســوداني.. 

كلهــم عــرب أرســلوا في مهــات كانــت يجــب أن 

تخفــف عــن بعــض العــرب معاناتهــم فزادوهــم رهقــاً. 

قــال حكيــم قديمــاً: اللهــم عليــك بأصدقــائي.. أمــا 

ــا كفيــل بهــم. ونحــن نقــول: اللهــم عليــك  أعــدائي فأن

بأهلنــا....

اللهم عليك بأهلنا
طارق عبد الغفور



السنة الأولى / العدد الخامس عشر / 1 آيار 142015 حرمل المنوعات

271  صحفيــاً واعلاميــاً ومواطنــاً صحفيــاً، هــؤلاء ليســوا 

أرقامــاً، بــل هــم ضحايــا الكلمــة والصــوت،  فقــدوا حياتهــم 

خــال الأعــوام الخمســة مــن الثــورة الســورية التــي اندلعت 

في آذار مــن عــام 2011.

ــة  ــات الصحفي ــوري للحري ــز الس ــه المرك ــا وثق ــب م وبحس

فــإن عــام 2013 كان الأكــر دمويــة  للإعلاميــن مقارنــة 

ــاً،  ــا 113 قتي ــدد الضحاي ــغ ع ــث بل ــرى، حي ــوام الأخ بالأع

ــه. ــي حيات ــه 100 صحف ــد في ــذي فق ــام 2012 ال ــاه ع وت

التقاريــر التــي عملــت عــى توثيــق الانتهــاكات بحــق 

الصحفيــن، أشــارت إلى أن عــام 2014 كان أقــل دمويــةً، 

فقــد بلــغ عــدد الضحايــا 54 في حــن وصــل عــدد الضحايــا في 

ــاً. ــام  إلى 14 صحفي ــذا الع ــع له ــهر الراب الش

رابطــة  في  الإداريــة  الهيئــة  عضــو  درويــش  مــا  سردار 

التــي  الصعوبــات  عــن  يحدثنــا  الســوريين  الصحفيــن 

تواجــه توثيــق الانتهــاكات بحــق الصحفيــن، وعــدم وجــود 

ــا  ــق لديه ــز توثي ــود مراك ــدم وج ــة إلى ع ــات دقيق إحصائي

قــوة وفعاليــة عــى الأرض، حيــث يتــم المتابعــة عبر ناشــطين 

وصحفيــن، المشــكلة أيضــاً بحســب رأي سردار مــا درويــش 

ــز  ــق مراك ــة خل ــوى أو محاول ــود محت ــدم وج ــن في ع تكم

لأرشــفة كل هــذه المعلومــات مــن جهــات وطنيــة أو جهــات 

تابعــة للمعارضــة الســورية، لــذا تعتمــد هــذه المراكــز 

عــى المجهــود الفــردي لبعــض الأشــخاص، مشــراً إلى أن 

ــة تواجــد عــى الأرض، ففــي حــال  ــب أيضــاً آلي ــك يتطل ذل

ــكل  ــوا ل ــن يســتطيعوا أن يصل عــدم التواجــد عــى الأرض ل

الانتهــاكات وحــالات القتــل التــي تحــدث بحــق الصحفيــن.

ــا  ــي وضرب وغيره ــال ونف ــن اعتق ــت م ــاكات تنوع   الانته

طالــت الصحفيــن أثنــاء قيامهــم بتغطيــات إعلاميــة في 

مناطــق النــزاع، ســواء كان مــن قبــل النظــام أو التنظيــات 

الإدارة  أو  الحــر  الجيــش  وكتائــب  المتطرفــة  الإســامية 

الذاتيــة الديمقراطيــة في المناطــق الكرديــة بالإضافــة إلى 

تلقيهــم مســبات وشــتائم واتهامهــم بالخيانــة مــن قبــل تلــك 

ــة. ــل المتنازع الفصائ

ــن الســوريين،  ــس رابطــة الصحفي ــب رئي مســعود عكــو نائ

ــرة  ــبه مق ــت إلى ش ــا تحول ــورية بأنه ــف س ــه يص في حديث

ــة عــى  ــل المتنازع ــع الفصائ ــن، مشــراً إلى أن جمي للصحفي

الأرض تســتهدف الصحفيــن والمؤسســات الإعلاميــة بشــكل 

مبــاشر، ولم يســتثِن عكــو حتــى تلــك الفصائــل التــي توصــف 

بأنهــا الأكــر اعتــدالاً.

ويرجــع عكــو في نفــس التصريــح ســبب فقــدان هــذا الكــم 

مــن الصحفيــن لحياتهــم، بالإضافــة إلى مــا ذكــر أعــاه، 

ــن في  ــن العامل ــدى الصحفي ــرة ل ــة الخ ــاه »قلّ ــا أس إلى م

ــون،  ــطون إعلامي ــم ناش ــال إن  »أغلبه ــذي ق ــورية«، وال س

كانــوا يمتهنــون مهنــاً غــر الإعــام قبــل انــدلاع الثــورة، 

ــن  ــلين إعلامي ــن ومراس ــع إلى صحفي ــل الواق ــوا بفع وتحول

وناشــطين إعلاميــن اليــوم.. برغــم أن بعــض الناشــطين 

أنفســهم والتواصــل مــع  بتدريــب  الإعلاميــن يقومــون 

الناشــطين الآخريــن أو مــع صحفيــن، وذلــك مــن أجــل 

ــال«. ــذا المج ــم في ه ــة قدراته تنمي

رودي ســعيد مصــور صحفــي لــدى وكالــة رويــرز مــن 

ــن  ــل ضم ــص بالعم ــن« سري كاني، ومخت ــة »رأس الع مدين

المناطــق الســاخنة، تعرضــت للخطــر في العديــد مــن المــرات، 

ــق،  ــك المناط ــع تل ــم م ــه تأقل ــم تجربت ــه وبحك ــداً أن مؤك

وبــات يملــك خــرة في الوقايــة والســامة المهنيــة، بالإضافــة 

إلى أن مؤسســته أمّنــت لــه كافــة الأدوات اللازمــة للحمايــة 

ــة، فضــاً عــن  ــه بمعــدات إســعافات أولي الشــخصية وزودت

خضوعــه لورشــات عمــل مكثفــة حــول الحمايــة في المناطــق 

ــة.. ــعافات الأولي الســاخنة والإس

رودي لم يتعــرض للخطــف والاعتقــال، ولكنــه لم يســلم مــن 

ــوره  ــاء عب ــركي أثن ــد الحــرس  ال الــرب والتعنيــف عــى ي

للحــدود، حيــث أصيــب بجــروح وكســور متفرقــة في الأضلاع.

أروى الباشــا صحفيــة براديــو أورينــت لم تنــسَ الــدور الكبــر 

ــورة في  ــدلاع الث ــام ان ــون أي ــه الناشــطون الميداني ــذي لعب ال

ــورة في  ــدلاع الث ــذ ان ــول: »من ــددة، تق ــة مش ــروف أمني ظ

ســوريا لم يســمح النظــام لأي وســيلة إعلاميــة أن تعمــل 

عــى الأرض، وتغطــي مــا يجــري مــن أحــداث، فــأي صحفــي 

ــا  ــر م ــذا ظه ــر، ل ــه للخط ــرض حيات ــك كان يع ــاول ذل يح

يســمى بالناشــطين الميدانيــن الذيــن كانــوا يقومــون بمراســلة 

الــوكالات الإعلاميــة العالميــة عــر أجهــزة الثريــا وكاميراتهــم 

الخاصــة، هــؤلاء الناشــطون والإعلاميــون لم يكونــوا محميــن 

مــن قبــل أي جهــة، وهــم يخاطــرون بأنفســهم مقابــل 

مبالــغ ماليــة ضخمــة، والبعــض كان يقــوم بذلــك مــن بــاب 

ــي.« ــي المهن الواجــب الأخلاق

ــل  ــوريا في ظ ــن في س ــق الصحفي ــاكات بح ــتمر الانته وتس

بحمايــة  خاصــة  جهــات  أو  دوليــة  مؤسســات  غيــاب 

الصحفيــن وتوثيقهــا، ليتحــول الصحفــي في ســوريا إلى مجــرد 

رقــم، أو صــورة يســتخدمها أصدقــاؤه وعائلتــه عــى مواقــع 

ــه. ــم ب ــي لتذكره ــل الاجتماع التواص

بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات.

    الصحفيــة الســورية زينــة أرحيــم تنــال 

ــا  ــوري ولإخلاصه ــاطها الث ــدة لنش ــزة جدي جائ

العلمــي  تأهيلهــا  إلى  بالإضافــة  بالعمــل 

والصحفــي، ومــن لا يعــرف زينــة أرحيــم فهــي 

ــيقيات  ــدن والتنس ــت الم ــة جال ــة صحفي مدرب

ــاً عــن مواهــب صحفيــة وســعياً  الســورية بحث

لتأهيــل الجيــل الجديــد مــن الشــباب الســوري 

ــة  ــة المهم ــة الصحفي ــدرات المهني ــاك الق لامت

ــم  ــورية، ودع ــورة الس ــف في الث ــز الموق لتعزي

مســألة الحريــة في مواجهــة آلــة الاســتبداد، 

ــر. ــة التكف ــة آل ــك في مواجه وكذل

فقــد فــازت الصحفيــة الســورية زينــة أرحيــم، 

بجائــزة مصطفــى الحســيني لأفضــل مقــال 

ــه  ــا »كريمت ــن مقاله ــاب، ع ــربي ش ــي ع لصحف

ــارق  ــة بف ــة الصحفي ــى زين ــر ع ــة تنت الحرم

ــك أول ســورية  ــط حــدودي«، لتكــون بذل شري

ــزة. ــى هــذه الجائ تحصــل ع

ــاء مصطفــى الحســيني  ــة أصدق وقالــت جمعي

ــزة  ــدم لجائ ــاء، »تق ــوم الثلاث ــا، الي ــان له في بي

ــي  ــال لصحف ــى الحســيني لأفضــل مق )مصطف

ــم  ــالاً، كتبه ــام 93 مق ــذا الع ــاب( ه ــربي ش ع

63 كاتبــة وكاتبــاً، وقــد قامــت لجنــة التحكيــم 

باختيــار 9 مقــالات للقائمــة القصــرة للجائــزة«.

ــاء  ــة أعض ــتقر غالبي ــة اس ــت: »في النهاي وأضاف

لجنــة التحكيــم عــى منــح الجائــزة لمقــال زينــة 

ــة  ــى زين ــر ع ــة تنت ــه الحرم ــم )كريمت أرحي

ــط حــدودي(. ــارق شري ــة بف الصحفي

ــام  ــذا الع ــزة ه ــم الجائ ــة تحكي ــت لجن وتكون

ــام  ــتاذ حس ــن، الأس ــاد الزي ــتاذ جه ــن »الأس م

بهجــت، الدكتــور خالــد مطــاوع، الدكتــور ســام 

ــح.«. ــة صال ــي والاســتاذة هب الكواكب

ــن  ــورية م ــة س ــم صحفي ــة ارحي ــر أن زين يذك

ــد  ــب. وق ــاً في حل ــش حالي ــد 1985 تعي موالي

درســت زينــة في جامعــة دمشــق ثــم حصلــت 

عــى ماجســتير في الإعــام الــدولي مــن جامعــة 

لنــدن. وتعمــل كمراســلة صحفيــة ومدربــة 

للصحفيــن المواطنــن في ســوريا.

وجائــزة مصطفــى الحســيني لأفضــل مقــال 

لصحفــي عــربي شــاب، هــي جائــزة ســنوية 

عمــره  يتجــاوز  لا  عــربي  لصحفــي  تمنــح 

الخامســة والثلاثــن عــن مقــال منشــور في 

الإلكترونيــة  المواقــع  أو  الصحــف  إحــدى 

. لصحفيــة ا

ــة  ــة الموهوب ــارك للصحفي ــل تب ــة الحرم صحيف

التــي  الجائــزة  بهــذه  الفــوز  أرحيــم  زينــة 

في  الســورية  بالمواهــب  وتهيــب  تســتحقها، 

ورائــدة  متفوقــة  لتكــون  المجــالات  شــتى 

ــودة.. ــا المنش ــورية وحريته ــم س ــرة باس وجدي

المواهب السورية تتألق: جائزة صحفية جديدة للصحافية السورية زينة أرحيم

في اليوم العالمي لحرية الصحافة ..

الصحفي��ون الس��وريون ضحاي��ا الن��زاع القائ��م في س��ورية 
رضوان بيزار - زينة ابراهيم- روزنة

   أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم التابعــة للحكومــة 

ــة  ــاط التوّضيحي ــض النّق ــن بع ــة ع ــورية المؤقت الس

ــة  ــاب الســورييّن المقيمــن داخــل الأراضي التركي للطّ

ــة،  ــات الشــهادة الثانوي ــن ســيخضعون لامتحان والذي

ــران/  ــهر حزي ــال ش ــات خ ــتجري الامتحان ــث س حي

يونيــو المقبــل وســيتمّ تحديــد تاريــخ بــدء الامتحانات 

عقــب إقــرار وزارة التعليــم الوطنــي التركيــة للموعــد 

النّهــائي لهــا.

ــأن،  ــوزارة بهــذا الشّ ــادر عــن ال ــان الصّ وجــاء في البي

أنّ عــدد الأســئلة التــي ســتطرح عــى الطلبــة، يــراوح 

بــن 160 و180 ســؤال، وذلــك وفــق نظــام الاختيــار 

ــئلة  ــع الأس ــمّ وض ــى أن يت ــة(، ع ــدّد )أتمت ــن متع م

مــن قِبــل وزارة التربيــة والتعليــم التابعــة للحكومــة 

ــة. الســورية المؤقت

كــا ســتكون الأســئلة المطروحــة في الامتحانــات، 

ــدة  ــج المعتم ــواردة في المناه ــدّروس ال ــورة بال محص

ــن  ــاب مُلزم ــون الطّ ــن يك ــث ل ــوزارة، بحي ــدى ال ل

بأيـّـة معلومــات غــر واردة في الكتــب الممنوحــة لهــم 

ــوزارة. ــل ال ــن قِب م

وبنــاءً عــى مــا ورد في بيــان الــوزارة بهــذا الخصــوص، 

فــإنّ عــى الطـّـاب الراّغبــن بالتقّــدّم إلى الامتحانــات، 

ضرورة الحصــول عــى البطاقــة التعّريفيــة الممنوحــة 

ــة، حيــث ســتشرف وزارة  ــل الســلطات التركي مــن قِب

التعليــم الوطنــي التركيــة بالتنّســيق مــع وزارة التربيــة 

والتعليــم الســورية عــى ســر عمليــة الامتحــان، 

وســتكون الأســئلة موحّــدة لكافــة الطــاب الســورييّن 

في كافــة الولايــات التركيــة.

الجديــر بالذّكــر أنّ هــذه التوضيحــات تخــصّ الطـّـاب 

ــن  ــة، والذي الســورييّن المقيمــن داخــل الأراضي التركي

ســيدخلون امتحانــات الشــهادة الثانويــة داخــل تركيا، 

ــرارات، الطــاب الســورييّن  ــن هــذه الق ويســتثنى م

الأراضي  داخــل  المحــرّرة  المناطــق  في  المقيمــن 

الســورية، وكذلــك الطـّـاب الســوريين المقيمــن في 

لبنــان والأردن.

وتنــوّه الــوزارة عــى أنّ الطــاب الســوريين المقيمــن 

في المناطــق المحــرّرة داخــل ســوريا والمقيمــن في 

القديــم  النّظــام  عليهــم  ســيطبّق  والأردن  لبنــان 

ــن  ــة، ول ــات تقليدي ــئلة الامتحان ــتكون أس ــث س حي

ــات في  ــد الامتحان ــى موع ــل ع ــراء أي تعدي ــمّ إج يت

ــق. ــك المناط تل

ترك برس تعليمات جديدة لامتحانات الثانوية العامة
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ــد  ــه رونال ــاب لمؤلف ــة الإره ــاب مكافح كت

كريلينســن، مــن إصــدارات مركــز الإمارات 

للدراســات والبحــوث الاســراتيجية الوكيــل 

الحــري في مــر وليبيــا: مجموعــة النيــل 

العربيــة..

القــارئ  تزويــد  إلى  الكتــاب  يهــدف 

ــودة  ــات الموج ــكل المقارب ــح ل ــم واض بفه

لمكافحــة الإرهــاب، ونــوع المتغــرات التــي 

ــات.  ــن اختلاف ــا م ــا بينه تشــكل أســاس م

ــا  ــز عليه ــي ارتك ــية الت ــرة الأساس إن الفك

ــم  ــارئ في فه ــاعدة الق ــي مس ــاب ه الكت

الصلــة  ذات  والتحديــات  التعقيــدات 

مجموعــة  وتقييــم  الإرهــاب،  بمكافحــة 

المتاحــة. الخيــارات 

ينظــر الفصــل الأول مــن الكتــاب في البيئــة 

الأمنيــة الأوســع التــي يوجــد فيهــا الإرهاب 

ــاني النموذجــن  ــل الفصــل الث اليــوم. ويحل

مــن  أكــر  اســتخدامهما  شــاع  اللذيــن 

الإرهــاب؛  مكافحــة  مجــال  في  غيرهــا 

وهــا، نمــوذج العدالــة الجنائيــة، ونمــوذج 

مــن  الثالــث  الفصــل  ويلقــي  الحــرب. 

ــات  ــى المقارب ــة ع ــرة فاحص ــاب نظ الكت

التــي  الإرهــاب  مكافحــة  إلى  المبــادرة 

تعُنــى أساســاً بوســائل قطــع الطريــق عــى 

ــا  ــو م ــه؛ وه ــكاب فعلت ــل ارت ــابي قب الإره

يعــرف أحيانــاً بمكافحــة الإرهــاب الوقائيــة 

أو ببســاطة مناهضــة الإرهــاب.

ويفحــص الفصــل الرابــع البعــد التواصــي 

الدعايــة  فحمــات  الإرهــاب؛  لمكافحــة 

ــب  ــات كس ــيكولوجية وحم ــرب الس والح

قبيــل  مــن  وأفــكار  والعقــول  القلــوب 

ــن للتخــي عــن  ــز للإرهابي ــم حواف تقدي

العنــف والبحــث عــن مســارات غــر عنيفة 

ــذه  ــا إلى ه ــر كله ــك - تش ــن ذل ــدلاً م ب

ــكل  ــاب كش ــة الإره ــن مكافح ــرة ع الفك

ــس  ــل الخام ــز الفص ــل. ويرك ــن التواص م

أو  الوقائيــة  الإجــراءات  أنمــاط  عــى 

الحمائيــة التــي يمكــن اتخاذهــا لتقليــل 

الحــد  الهجــات الإرهابيــة إلى  مخاطــر 

التــي  الآثــار  حــدة  تخفيــف  أو  الأدنى، 

تخلفهــا. أمــا الفصــل الســادس والأخــر 

ــا  ــي تطلقه ــادرات الت ــواع المب ــاول أن فيتن

مكافحــة الإرهــاب، والتــي ربمــا لا تعــد 

بحلــول ولكنهــا تتطــور في المــدى الطويــل. 

تقييــاً  الاســتنتاجات  تعــرض  وأخــراً 

للدرجــة التــي يمكــن بهــا تحقيــق مكافحــة 

للأمــن في  إرهــاب شــاملة توفــر إطــاراً 

ــن بينــا تحافــظ  القــرن الحــادي والعشري

في الوقــت نفســه عــى القيــم التــي تشــكل 

أســاس الحوكمــة الديمقراطيــة والعالميــة

مكافحة الإرهاب

ــام  ــوالي الع ــذ ح ــيون من ــاة فرنس ــاول قض يح

معرفــة كيــف تمكــن نائــب الرئيــس الســوري 

الســابق رفعــت الأســد الــذي يقاطعــه نظــام 

ــاء ثــروة عقاريــة في بلادهــم،  دمشــق مــن بن

ــول وعــرات الشــقق  ــن إســطبلا للخي تتضم

ــورو. ــون ي ــا 90 ملي البالغــة قيمته

تعتــر جمعيــة “شــيبرا” التــي تدافــع عــن 

ضحايــا الجرائــم الاقتصاديــة، والتــي تقدمــت 

بشــكوى في شــباط/فبراير 2014 أدت إلى بــدء 

الرئيــس  نائــب  أن ممتلــكات  التحقيقــات، 

الســوري الســابق تــم شراؤهــا بفضــل أمــوال 

الفســاد عندمــا كان رفعــت الأســد )77 عامــاً( 

اليــد اليمنــى لشــقيقه الأكــر الرئيــس حافــظ 

ــه  ــه ابن ــام 2000 وخلف ــوفي ع ــذي ت ــد ال الأس

بشــار.

وأكــد  محامــي رفعــت أســد غروندلــر أنــه تــم 

ــروة  ــوني ل ــم وثائــق تظهــر الأصــل القان تقدي

رفعــت الأســد إلى المحققــن. ورفعــت المتهــم 

بقيــادة حملــة القمــع الداميــة ضــد الإخــوان 

المســلمين وخصوصــاً الهجــوم عــى حــاة في 

1982، أرغــم عــى ســلوك طريــق المنفــى بعــد 

عامــن مــن ذلــك.

وقــال مصــدر قريــب مــن التحقيــق إن الأســد 

أكــد خــال جلســة الاســتجواب أن الحكومــة 

الســورية تكفلــت بمصاريفــه، وأن الأمــوال 

ــراء. ــا للفق ــي كان يكســبها أعطاه الت

وأضــاف رفعــت أنــه لم يكــن يملــك شــيئاً 

عندمــا حانــت لحظــة مغــادرة ســوريا. وتابــع 

ــس الفرنــي الأســبق(  ــران )الرئي فرانســوا مي

ومنحنــا  فرنســا  إلى  المجــيء  منــي  طلــب 

ــاصر  ــا بعن ــا زودن ــاح ك ــل الس ــص حم رخ

أمنيــة. لقــد كان في غايــة اللطــف.

ــدأ رفعــت الأســد الاســتثمار في  وفي باريــس، ب

العقــارات.

وقــال الرجــل الســبعيني المقيــم في لنــدن 

إن ذلــك كان لاســتقبال أولادي ومــن يــأتي 

معرفتــه  عــدم  عــى  مشــدداً  بمعيتهــم، 

بتفاصيــل إدارة العقــارات والإشراف عليهــا.

وأوضــح في هــذا الســياق »لا أعــرف بواســطة 

ــؤون  ــم بالش ــا أهت ــراء. أن ــم ال ــوال ت أي أم

السياســية حــراً. يجلبــون لي الأوراق لأوقعهــا 

وأفعــل ذلــك. فأنــا لا أعــرف كيــف أدفــع 

ــم«. ــورة المطع ــى فات ــوال، حت الأم

90  مليون يورو!

قيمــة  الجــارك  مــن  محققــون  وقــدر 

 15 تقريــر صــدر في  عائلتــه في  ممتلــكات 

ــر أن »القيمــة  ــاد التقري ــو 2014. وأف أيار/ماي

ــت  ــا لرفع ــاري في فرنس ــإرث العق ــة ل الكامل

في  شركات  خــال  مــن  وعائلتــه،  الأســد 

بحــوالي  عقــاري  وغالبيتــه  لوكســمبورغ، 

يــورو«. مليــون  تســعين 

ومــن أصــل هــذا المبلــغ »أكــر مــن 52 مليــون 

يــورو يمتلكهــا رفعــت الأســد بشــكل غــر 

مبــاشر«، خصوصــاً عــر شركــة ســنون المســجلة 

في لوكســمبورغ. وتتضمــن الممتلــكات إســطبلاً 

للخيــول قــرب باريــس وقصريــن ومبنيــن 

ــة  ــب في مدين ــس ومكات ــة أرض في باري وقطع

ليــون.

ويحتفــظ المحققــون بشــهادة موظــف ســابق 

لــدى العائلــة أكــد كيــف أن الشــقق في أحــد 

المبــاني التــي كان يديرهــا »كان يتــم تأجيرهــا 

لأســبوع أو شــهر مــن دون الإعــان عــن ذلــك 

مطلقــا«. 

رفعت الأسد يبرر نهبه لثروات سورية بأنه يريد إيواء أبنائه!!
ــة  ــج الأغذي ــة باســم برنام ــت المتحدث     أعلن

العالمــي في الأردن شــذى المغــربي، أن البرنامــج 

خفــض قيمــة القســائم الغذائيــة لـــ240 ألــف 

لاجــئ ســوري خــارج مخيــات اللجــوء، لتبلــغ 

10 دنانــر شــهرياً، بــدلاً مــن 20 دينــاراً، وذلــك 

بســبب نقــص التمويــل.

المســاعدات  حجــم  إن  المغــربي،  وقالــت 

الأغذيــة  برنامــج  يقدمهــا  التــي  الغذائيــة 

داخــل  الســوريين  اللاجئــن  إلى  العالمــي 

ــون  ــت إلى 15 ملي ــات انخفض ــارج المخي وخ

 25 تبلــغ  كانــت  أن  بعــد  شــهرياً،  دولار 

مليــون دولار، ولفتــت إلى أن البرنامــج يســعى 

وبشــكل دائــم إلى تأمــن المســاعدات الخاصــة 

باللاجئــن الســوريين المقيمــن في مخيــات 

ــة  ــد حاج ــم الأش ــوري، باعتباره ــوء الس اللج

مــن غيرهــم نظــراً لانعــدام توفــر أي مصــدر 

رزق لهــم.

وأشــارت المتحدثــة باســم برنامــج الأغذيــة 

»الغــد«  صحيفــة  نشرتهــا  تصريحــات  في 

الأردنيــة، إلى أن »البرنامــج أبقــى قيمــة هــذه 

ــن  ــن اللاجئ ــا م ــة لـــ190 ألف ــائم كامل القس

الســوريين المتواجديــن خــارج المخيــات«، 

ــج في  ــا البرنام ــات نفذه ــة إلى أن دراس منوه

وقــت ســابق، كشــفت عــن وجــود 85% مــن 

اللاجئــن الســوريين في الأردن يعتمــدون عــى 

ــج. ــا البرنام ــي يقدمه ــاعدات الت المس

وتوقعــت المغــربي أن يتــم البــت بطلبــات 

الاعــراض مــن قبــل اللاجئــن الذيــن تــم 

اســتبعادهم مــن المســاعدات الغذائيــة خــال 

ــار. ــهر مايو/أي ش

ويصــل عــدد الســوريين في الأردن إلى أكــر مــن 

مليــون و300 ألــف، بينهــم 600 ألــف لاجــئ 

مســجل لــدى الأمــم المتحــدة، في حــن دخــل 

ــم  ــورية، بحك ــورة الس ــدء الث ــل ب ــي قب الباق

علاقــات عائليــة وأعــال التجــارة.

ويوجــد في الأردن 5 مخيــات للســوريين، هــي 

مخيــم الزعــري، ومخيــم الأزرق، والمخيــم 

الإمــاراتي المعــروف »بمــر يجيــب الفهــود«، 

ــم »ســايبر  ــا، ومخي ــم الحديقــة في الرمث ومخي

ــن فلســطينيي  ــدداً م ــأوي ع ــذي ي ســتي«، ال

ــوريين. ــن س ــة إلى لاجئ ــورية، بالإضاف س

المجــاورة  الــدول  أكــر  مــن  الأردن  ويعــد 

ــذ  ــوريين من ــن الس ــتقبالاً للاجئ ــورية، اس لس

لطــول  الثــورة عــام 2011، وذلــك  انــدلاع 

الحــدود البريــة بــن البلديــن، والتــي تصــل إلى 

375 كلــم.

برنامج الأغذية العالمي يخفض 
المساعدات للّجئين السوريين

المواهــب الســورية في المهجــر، وفي الداخــل 

تقــاوم المــوت والظلــم وتبحــث عــن آفــاق 

جديــدة للإنســان الســوري، وذلــك للحفــاظ 

عــى القيــم الإنســانية والجماليــة التــي يتطلبهــا 

الظلــم  بوجــه  الســوري،  الشــعب  صمــود 

ومجــازره  الإيــراني  الاحتــال  قــوى  وبوجــه 

الســوداء.

فقــد أعلــن »مهرجــان ســورية لأفــام الموبايــل« 

عــن افتتــاح الفعاليــة الأولى للــدورة الثانيــة 

لعــام 2015، التــي تتمثــل بإقامــة تدريبــات 

ــاج الأفــام التســجيلية، بهــدف  ــر وإنت في تصوي

تطويــر مهــارات اســتخدام كامــرا الموبايــل، 

ــن  ــن المخرج ــكل م ــوةً ل ــان دع ــه المهرج ووجّ

والفنانــن والمواطنــن الصحافيــن للتســجيل من 

ــه. ــن إدارت ــافي صــادر ع ــان صح خــال بي

في  ســتقام  التدريبــات  أن  البيــان،  وأوضــح 

مشــاركاً،   15 تدريــب  فيهــا  وســيتم  تركيــا، 

عــى 3 مراحــل، وأن التدريبــات تشــمل تطويــر 

ومعالجــة فكــرة الفيلــم، وتقنيــات التصويــر 

وصــولاً إلى المونتــاج.

لأن  تتطلــع  أنهّــا  المهرجــان،  إدارة  وبيّنــت 

ــج كل مشــارك فيلمــه الخــاص بدعــم مــن  ينت

ــاً  المهرجــان، وأن أفــام الورشــة ستترشــح تلقائي

جوائــز  إحــدى  وهــي  »بيكســل«  لجائــزة 

المهرجــان، كــا ســتعرض ضمــن عــروض ســتقام 

عــى هامــش المهرجــان داخــل وخــارج ســورية، 

ــا في  ــارات منه ــرض مخت ــة إلى ع إضاف

الجولــة الدوليــة للمهرجــان.

ويشــر المديــر الفنــي للمهرجــان، زاهر 

عمريــن، إلى أنّ الــدورة الثانيــة مــن 

المهرجــان تســعى إلى توســيع عــرض 

الأفــام المنجــزة بكامــرا الموبايــل في 

الداخــل الســوري، ويضيــف: »نســتعد 

التعليميــة  المنصــة  لإطــاق  أيضــاً 

البرنامــج  مــن  كجــزء  التفاعليــة، 

التدريبــي، كــا ســنزيد مــن عــدد 

لتشــمل  المقدمــة  الإنتاجيــة  المنــح 

التجريبيــة«. الأفــام 

الناطــق  خيطــو،  عمــرو  ويوضــح 

ــربي  ــان لـ«الع ــم المهرج ــي باس الإعلام

ســيفتتح  »المهرجــان  أنّ  الجديــد«، 

فعاليتــه الثانيــة الخاصــة بتقديــم المنــح لدعــم 

إنتــاج أفــام الموبايــل في شــهر أيــار/ مايــو 

ــى  ــوي ع ــة فتنط ــة الثالث ــا الفعالي ــل، أم المقب

ــدن  ــن الم ــدد م ــام في ع ــروض للأف ــم ع تنظي

ــاركة  ــنّ أنّ المش ــورية«، ويب ــارج س ــل وخ داخ

ــاح  ــم مت ــى الدع ــول ع ــات والحص في التدريب

لجميــع الســوريين والفلســطينيين الســوريين، 

أمــا المشــاركة في العــروض فهــي مفتوحــة أمــام 

جميــع الســوريين والعــرب.

وتشــكل كامــرا الموبايــل الوســيلة الأساســية 

ــأتي  ــان، وت ــام في المهرج ــع الأف ــجيل جمي لتس

ــرا  ــا كام ــن كونه ــو« م ــاً لـ«خيط ــا تبع أهميته

ــان  ــط والفن ــافي والناش ــن الصح ــن المواط كل م

ــيلة  ــكلت الوس ــا ش ــورية، وكونه ــاوي في س اله

الرئيســية لجميــع الســوريين لتوثيــق مــا يــدور 

ــرة   ــوال ف ــرات ط ــداث وتغ ــن أح ــم م حوله

ــورية. ــورة الس الث

ــتقلة،  ــادرة مس ــدأ كمب ــان ابت ــر أن المهرج يذُك

أطلقتهــا »مؤسســة الشــارع للإعــام والتنميــة«، 

وأعلنــت أنهــا تســعى مــن خلالــه إلى دعــم 

ــتفيد  ــي تس ــة الت ــارات الإبداعي ــجيع المه وتش

مــن التكنولوجيــا الرقميــة، وإلى تشــكيل منصــة 

ــدة. ــة الجدي ــة للتجــارب الفني عــرض فاعل

مهرجان سوري لأفلام الموبايل
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

حديث في السياسة
قنوط؟!

قال لي صاحبي في قنوط: ما زال للنظام أنصارٌ كثيرون؟

قلت: ومن هم؟

قال: المنحبكجية .

قلــت: بعــض أولئــك مــن الذيــن يربطهــم ولاءٌ طائفــي بالنظــام، 

ولــن يضحــوا أخــراً بطائفتهــم مــن أجلــه، وبعضهــم الآخــر 

أيــن ســتكون  بالنظــام ولاءٌ مصلحــي، وســينظرون  يربطهــم 

مصلحتهــم فينقلبــون. 

قال: وأولئك الذين هم في حزب الكنبة؟

ــوف  ــن الخ ــون ب ــن يتأرجح ــن الذي ــن المتربص ــك م ــت: أولئ قل

ــه.  ــرفٍ بعين ــس لط ــة ولي ــة الراجح ــم للكف ــك، وولاؤه والش

ــى  ــمعهم وع ــى س ــم وع ــى قلوبه ــه ع ــم الل ــن خت ــال: »وم ق

أبصارهــم غشــاوة«.

ــم  ــا وه ــاة الدني ــعيهم في الحي ــلّ س ــن ض ــك »الذي ــت: أولئ قل

ــورة  ــه والث ــد الل ــوا عن ــاً« وليس ــنون صنع ــم يحس ــبون أنه يحس

ــن. بوازن

ــاة..  ــران وحــزب ال ــك روســيا والصــن وإي ــال: ومــن وراء أولئ ق

ومــن يتجحفــل معهــم. 

قلت: »والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون«.

حديث في الأدب
المتنبي وعصر الانحطاط؟!

قالت: شعر المتنبي... بداية عصر الانحطاط .

عقّبــت: لــو كان المتنبــي عنــد الإنكليــز لكتبــوا في كل يــوم كتابــاً 

عنــه )الطيــب الصالــح(.

ردّت: المتنبي عند الإنكليز، ولكنهم تركوه لنا وتقدموا.

ــعر  ــأنّ )ش ــود ب ــت: إذا كان المقص ــاة وقل ــاءة المحام ــتُ عب لبس

ــي  ــق الزمن ــارةً إلى التواف ــاط( إش ــر الانحط ــة ع ــي بداي المتنب

بــن ظهــور المتنبــي وعــر الانحطــاط، فهــذا لا يقلــل مــن قــدر 

المتنبــي وقيمتــه الأدبيــة، ولا يحمّلــه مســؤولية عــره، مثلــا لم 

ــاً بعــر النهضــة . ــلِ مــن شــأن شكســبير أن ارتبــط زمني يعُ

ــر  ــور ع ــاهم بظه ــي س ــعر المتنب ــود أن ش ــا إذا كان المقص أم

ــه عــى  ــة إلى دور الشــاعر، وقدرت ــذه نظــرة ضيق الانحطــاط فه

أن يعطــي بنفســه معــارف إيجابيــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة 

ــرون أن الشــعراء  ــاد ي ــر مــن النق ــه، فكث ــذي هــو في العــر ال

ــاة . ــن الحي ــة ع ــاً بالجمل يشــكلون بأنفســهم عل

ومــا لا شــك فيــه أن المتنبــي الــذي هــو جــزء مــن كيــان أمتــه 

العربيــة اســتطاع أن يتمثــل خصائــص أمتــه وفضائلهــا، وأن يعــر 

عــن اســتيعابه الفكــري والفلســفي والتاريخــي لهــا في أدبــه، دون 

أن يختلــف النقــاد عــى عظمتــه وقدرتــه الإبداعيــة. 

أمّــا أن المتنبــي كان عنــد الإنكليــز.. ولكنهــم تركــوه لنــا وتقدموا.. 

باســتماتة  ودافعــوا  شكســبير  متنبيهــم  يتركــوا  لم  فالإنكليــز 

ــر  ــوا تعب ــة، وأطلق ــخصية وهمي ــه ش ــة بأنّ ــاوة القائل ــد الدع ض

)يقذفــون شكســبير بالأحجــار( لإدانــة أي محاولــة لتدمــر الخالــد 

ــزي  ــوا عــى عــر النهضــة الإنجلي ــم أطلق ــى أنه ــم، حت والعظي

ــوا مــن الملكــة أســموه العــر  )عــر شكســبير(، وعندمــا خجل

ــي. الإلزابيث

ــن  ــاس بالحــط م ــا عــى الن ــا، وهوانن ــن عيوبن ــم م ــاذا ننتق فل

ــار. ــم بالأحج ــز نقذفه ــول الإنجلي ــا يق ــا، أو ك ــدر أعلامن ق

أحاديث... والهمّ واحد!

بسام البليبل

    ساكنةُ هذي المدينة. مأهولة وعامرة.

تنعــس عــى أهزوجــةٍ تمجّــد الجــدود، وفي 

ــة  ــى ترنيم ــو ع ــام. تصح ــا تن ــاء ليله هن

الصبــاح.. نعــوةٍ... أو اثنتــن أو أكــر؛ خــرِ 

مــوت يــذرذر في ســائها شــحرقةَ الرمــاد، 

ــةَ الأســئلة. ولذعــةَ القــراّص، وحكّ

تســتمع المدينــةُ ببالــغ الأسى، لكنهــا لا 

تكــرث! تنفتــح الشــبابيك والآذان للصــوت 

ــدى... ــة الص وارتجاف

والقــوات  للجيــش  العامــة  )القيــادة 

المســلحة، وآل فــان وفــان ينعــون إليكــم 

شــهيد الوطــن، مــازم الــرف، البطــل...(

ــكلام: ثــكلاه  وتســهو فــا تســمع تتمــة ال

فلانــة، أرملتــه فلانــة، أيتامــه فلانــة وفــان 

وفلانــة...

ــد  ــى الفقي ــول: ق ــي يق ــمع الناع ولا تس

ــاً، ولم  ــر قلي ــن أو أك ــه عشري ــن خيبات م

يــزل لــه في ذمــة الدهــر خمســون أو 

ــن  ــاً فائضــاً، لم يعشــها هــو ول ســتون أم

يطالــب بهــا أحــد! ولا تســمعه يقــول: 

ســيدفن في مرجــةٍ صغــرة كان حرثهــا 

ــل  ــازة ويجع ــود في إج ــل ليع ــل الرحي قب

منهــا مســكبة للفرفحــن وللنعنــاع.

ولا تصغــي لصــوت النعــوة ينــوس قليــاً: 

اســتدان الفقيــد مــن أهلــه جنــى العمــر، 

ولم يقرضــه عمــره المقصــوف أيّ جنــى!

ــةً شــاغرة،  ــه وظيف واســتدان مــن حكومت

ومــن دمــه ســدّد الدّيــن الحــرام...

وينــوس الصــوت أكــر: عواضكــم عــى 

ــا: ــه وعلين الل

ــرة ســورية  ــف ل ــة أل ــذا...( مائ ــه: )ك ديتّ

تقدمــةٌ  أمريــي(  دولار   6000 )حــوالي 

لــأسر المضحّيــة بعمادهــا!

ــات تنتظــر دورهــا  أسٌر صــار عديدهــا مئ

ــدور في  ــا زال ال ــا، وم ــات أبنائه ــل ديّ لني

ــه. أول

منــه  مخصومــاً  المبلــغ  الأهــل  يســتلم 

تســتوفيها  لــرة؛  ألــف(   100( حــوالي 

لقــاء  ســلفاً  المختصــة«  »الجهــات 

والدفــن.  التشــييع  مصاريــف 

يتساءلون بحسن نيةّ: علامَ  يخصمون؟!

ــى  ــة ع ــف الحكوم ــم تتكلّ ــون ك لا يعلم

ــم  ــون ك ــازات، لا يعرف ــذي الجن ــة ه أبهّ

ــع  ــيّ الملعل ــاص الح ــانُ الرص ــاوي: أثم تس

فرحــاً في عــرس الشــهيد، وأجــور فرقــة 

الوطنــي،  النشــيد  لتعــزف  المراســم 

وموســيقى الشــهيد، وأجــور »المتطوعــن« 

ــق  ــان الشــعبية« للحــداء اللائ ــن »اللج م

ــر صــورة بالطــول  ــيّ، وتكب ــب البه بالموك

المحتفــى  موكــب  تتصــدّر  الكامــل 

بشــهادته، وبنزيــن الســيارات والموتــورات 

وأجــور ســائقيها، وثمــن لافتــات، وزمامــر، 

ونثريــات أخــرى...

البــال،  تشــغل  ونثريــات  مصاريــف، 

فتطغــى عــى همهمــةٍ خافتــة تتســللّ 

عــى  المغلــق  التابــوت  شــقوق  مــن 

الكئيــب. الجثــان 

المغمّــس  البــارد  المتيبــس  الجثــان 

ــه، ودم  ــوم بدم ــان المحم ــم، الجث بالوه

إخــوانٍ لــه ماتــوا معــاً مشــتبكين كأعــداء.

جثــان - ربمــا - لــو بقيــت فيــه بقيــةٌ مــن 

رمــق لغــادر الحفــل البهيــج مكتفيــاً بميتــة 

واحدة. 

ــكبة  ــه بمس ــوب حلم ــا - ص ــى - ربم  لم

عمــره  يكــن في  لم  لــو  راغبــاً  النعنــاع، 

بــن  الخاطــف  الفاصــل  هــذا  القصــر 

ــام  ــه لين ــرة، وعودت ــة الصغ ــرث المرج ح

تحتهــا.

  شهيد المدينة

لم تكــن رزان زيتونــة يومــاً عــل هامــش الحــراك الثــوري 

في ســوريا، بــل عملــت بــكل جهدهــا عــى بلــورة الصورة 

ــوق  ــال حق ــاً في مج ــت طوي ــرأة ناضل ــق بام ــي تلي الت

الإنســان، فهــي محاميــة عملــت في مجــال حقــوق 

ــن  ــن المعتقل ــاع ع ــاطها في الدف ــتمر نش ــان، واس الإنس

الســوريين، ومــا يذكــر في هــذا الصــدد كتابتهــا للبيــان 

الداخليــة عــام 2010 بخصــوص  الموجــه ضــد وزارة 

الثــورة  انــدلاع  قبــل  الــرأي  معتقــي  عــن  الإفــراج 

ــورية.  الس

ــق  ــز توثي ــاء مرك ــى إنش ــت رزان ع ــورة عمل ــاء الث أثن

الانتهــاكات مــع مجموعــة مــن الناشــطين كان مــن 

بينهــم زوجهــا. وعــى خلفيــة هــذا المركــز جــاء اعتقالهــا 

ــا ســاهمت  ــل، ك ــل وناظــم وســميرة خلي ــا وائ ورفاقه

ــت  ــي وثق ــة الت ــان التنســيق المحلي أيضــاً في إنشــاء لج

ــوم. ــاً بي ــورية يوم ــورة الس ــات الث لمجري

رزان زيتونــة حصلــت عــى جائــزة آنــا بوليتكــو فيســكايا 

ــاهمتها في  ــن مس ــك ع ــة، وذل ــة البريطاني ــن الجمعي م

كشــف الجرائــم ضــد المدنيــن الســوريين 6 أكتوبــر 

ــاخاروف  ــزة س ــاد الأوربي جائ ــا الاتح ــا منحه 2011 ك

ــان.   ــوق الإنس ــال حق ــطة في مج ــا ناش بصفته

ولــدت 29 نيســان 1977 وتــم اختطافهــا مــن مركــز 

ــع  ــن م ــا نح ــام 2013 وه ــة ع ــا نهاي ــق في دوم التوثي

ناشــطي الثــورة نحتفــل بميلادهــا، وهــي مغيبــة قسريــاً، 

الــدولي، ممثــاً بمجلــس الأمــن،  ونطالــب المجتمــع 

عــى  يعمــل  أن  والإنســانية  الحقوقيــة  والمنظــات 

ــا. ــع زملائه ــا م ــاق سراحه إط

ناش��طو الث��ورة يحتفل��ون بعي��د مي�لاد رزان زيتون��ة

د. نجاة عبد الصمد


